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الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه» وتفضل عليهم بمعرفة الطريق 
والسير عليه» ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين» وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصا حين, أما بعد: 
2 


فإن الساك تر إلى الله تعالى مفتقرٌ في سيره إلى ما يُصلح قلبه ويرَكَي ويُوقَظه 
من غفلته ويرقيه» ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل» 
وتم به ساعة الأجل» فيجد عند ذلك سعيّه لايع مال لاب © نأ 
مقاب سَليِوِ © [سورة الشعراء:۸۸ »]۸٩-‏ فمن سلّم قلبه من شوائبه هنا؛ نجاه الله 
هناك» ومن أهمله هنا؛ عاقبه الله هناك. 


7 ماعطو ما عبن عل مياد الفلب وظهار» : سَفَرَ القلب في كتب 
الرقائق وإصلاح النفوس» تلك التي خطتها أنامل سلف الأمة» بمداد 
الكتاب والسنةء ومن أَمْكّل تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها: كتابثُ 
مدارج السالكين, للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد. وفتح له فيه فأفاد» حتى صار للعقد 
واسطة» وللمسك خاتمة» فأضحى بين كتب المؤلف مقدمًا وسابقاء 
إِمَامّا وسَائقا. ١‏ 


7 0 RED 
المقدمك‎ 2 


وقد من الله علينا بكتاب (تقريب مدارج السالكين) الى كيديا لكتاب 


(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس» 
ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


زع 


ت رمب من میت المج اتا كود ةا ياي معلا ع 

(الإكسير الكيهاوي» الذي إذا اا روصل افر داس 

الأعمال قلَبّها ذهباً). 

منهحية العهل. 

أولا: المقصد الأساس من هذا العمل هو تقريب كتاب: مدارج السالكين» 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ لکوت ھج إبيانياء 
وتزكية نفسيةء وزبدةٌ سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرّقاق 
ا ار سير و اسه 


ثانيا: سعياً في تحقيق مقصد (الإكسير)؛ فقد حذفنا ما أثبتناه في (التقريب) الآني: 

(أ) جي كلام الهروي» وما اتصل به من كلام المؤلف - مالم يكن ذكره ملحًا-. 

(ب) كلام المؤلف غير اليتق مع عنوان المنزلة وأصل موضوعهاء أو ما كان 
من قبيل التقسيمات العلمية وأوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 
الرقائق وأعمال القلوب-» وترتب على هذا حذف بعض المنازل كاملة. 

(ج) المنازل التي لم يترشح منها ما يوافق مقصد (الإكسير) إلا أسطراً قليلة: 
ما جعل بقاءها غير منسجم مع منهجية الكتاب وسبكه. 

(د) المكرّرَ من النصوص الشرعية -ما لم يضف معنى زائداً في محل 
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المقدمة 


الاستشهاد-» ونكتفى منها -غالباً- بذكر آية وحديث» بحسب المثن 
الأصح» والمعنى الأقرب والأشمل. 

(ه) المكرّرَ من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه» وكذلك المكرّرَ من 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كبيرًا من التعريفات أو المقولات 
أى الآمات الشهرية. 


(و) العناوين الجانبية التي وضعناها في (التقريب). 


ثالثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعضء وعند ذلك 
لفبشي هله ال باد وتسعلها بين موقن مهدالا 


رابعا: اعتمدنا في أحاديث (الإكسير) على المنهج الآتي: 

(أ) ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة. 

(ب) إذا كان الحديث خر جاًفي الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه في التخريج. 
(ج) إذا خرج الحديث آهل السنن ولم يخرج في الصحيحين؛ اقتصرنا على 
(د) إذا خرج الحديث أحمد وغيره ول يخرجه آهل السنن؛ اكتفينا بأحمد. 
(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحكام الإمام الألباني دون غير 

وذلك لشهرته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصرنا في غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ» دون ذكر المراجع. 
سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نص المؤلف أو تأخيره؛ 
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رعاية للمناسبة» وقد ميزنا النص الموضوع في غير حله بوضعه بين 


D3 


es E نجمتين هكذا‎ 

سابعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب كالمنازل وبعض الفصول فيها 
دين من العاوين التي استخدمها ابن القيم رحمه الله ف 
الكتاب الأصل أو ممتهدية بعنوان يناسب ما يتبعه من الكلام. 

قطوات اأفدل: 

ےھ 1 0 م 

ل قسم التقريب إلى أجزاءٍء ووزْعَتْ على فريق العمل» وقام كل باحث 

باختصار جزئه. 
ا رَاجَعَ كل باحث مختصر الباحث الآخر. 
قام اثنان من الباحثين بمراجعة الإكسير كاملا بعد تهذيبه ومراجعته من 
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2 


وزعت الا جرا م خرف عل الان اراج المسودة: 


(2) سلّم العمل إلى فريق متخصّص لضبط النصّ المهذّبٍ كاملاًء ومقابلته 
عل الت المحدق من تسخ الشريب: 

اف ا 31 ا و حادق وم بعلامات 

E 


المقدمة هك 


ا زوجت لللحوظات وات بحتب اجتهاد الفريق 


وفي نكم نحمد الله تعالى على نعمة التهام» ونسأله القبول والإکرام» 
متعلقين بأهداب جوده» واقفين بباب عفوه» راجين منه أن يبارك هذا 
العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه» والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
أ. تركي بن عبد الله التركي. 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام. 
د. فهد بن محمد الخويطر. 
أ. محمد بن عبد الله الحميد. 
ونسعد بأي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني: 


tagrebalmdareg @gmail. com 


عاد مام 
ON °‏ 


0 رب يَشسروأعن 


المد رت العالين:والعاقة لل ن رلا غدوان إلا عل الظالميت؛ 
وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وخده لا شريك له رت العاآينء وإله الُرسلين» وقيومٌ 
الكمرات والأ ر ا أن عا ع ووو اليعرث بالكداب 
المبين» الفارق بين ادى والضلال» والغيّ والرّشادء والشك واليقين. 

أنزله لنقرأه تدبراء ونتأمّله ت اوو ا رول أحبين 
وجوهه ومعانيه» ونصِدّقٌ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» 
ونجتني ار علومه النافعة الوصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
ا لمجم من بين رياضه وأزهاره. 

وبعدٌ: فل كان كال الإنسان إن) هو بالعلم النافع» والعمل الصالح كا 
قال تعالی: لمر © ن لضن لني نر © رلا لذن !مَمُوأ ميلو لصحت 
E‏ = كان تفينا بالانسان أن 
اق اعات عا ق هال و الظالب الالو خاص به 
من الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهّمه وتديّره 
واستخراج كنوزه» وإثارة دقائته وضرف العناية إلبه» والعكوف بالحكة 
عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد» والُوصل هم إلى 
سيل ا ا 

ونحن بعون الله َه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن: 
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مقدمة المصنى د + د 


وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمتته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
ومواهبها وكسبباتهاء وبيان أنه لا يقوم غر هذه السورة مقامهاء ولا سد 
مسدّها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا ف الزبور ولاق 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه الان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌِ العظيم. 


عاد مام 
ON °‏ 


۱ 


1 بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب 


اعلم ان هو 2 اشتملث على أمهات المطالب العالية أَنَمّ اشتمال» 
ولشكديا أكمل 2 ع ماسح e‏ 
بثلاثة أسماء؛ مَرجِمٌ الأسماء الحسنى والصفات العُليا إليهاء ومدارها 
عليهاء وهي: (الله)» و(الرب)» رارع وار غا اف 
والربُوبيّةء والرحمة؛ 8 إِيَّكَ د 4 مبنيٌ على الإلهية» « وك مَنْتَعِيت 4 
غل الريزييةة وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في إِيّته» وربوبيّته» ورحمته. والثناءٌ 
والمجٌ كالان مده ١‏ 

وتضمّنت إثبات المعاد. وجزاء العباد بأعماهم» حسَّيها وسَيَتِهاء وتفرّد 
الربٌّ تعالى بِالكم إِذْ ذاك بين الخلائق» وكونَ كمه بالعدل» وکل هذا 
تحت قوله: # ملك بوم الرس € [الفاتحة: 4]. 

[و] قوله: # اهنا الصٍرَط لْمنتقم 4 [الفاتحة: ]١‏ الحداية: هي البيان والدلالة» 
ثم التوفيق والإلهام. 

ومن هاهنا يُعلّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
سؤال من يقول: E‏ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف العلوم» وما لا نريد ز فِعْلّهِ تهاونًا وكسلا مثل ما نریده» أو أكثر 
منه» أو دوتّه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك» وما نعرف جملته ولا نېتدي 
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أمهات المطالب + 


لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامّة» فمن كَمَلَتْ 
له هذه الأمور؛ كان سؤالٌ الهداية له سؤالً التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها-: وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هُدِيّ في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسّل به رسوله» وأنزل به كتابه؛ هدي هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدمه 
على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
كني كعدو مس كن 
على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يَمْرَ كالطرف. 

e 5‏ جين el‏ 
سعيّاء ومنهم من يَمْرٌ مشيّاء ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم المخدوش المسلّم» 


هم اير (0)اءه 


وھ الک دس في النار. 

فلينظر العبدٌ رة على ذلك الصراط من سره على هذا حو الد القذّة؛ 
جر را ارتنس لمان قتمرة 4 ا 

و كان طالتٌ ا المستقيم طالب أمْرِ اکر الاس عنه» 
مريدًا لسلوكٌ طريقٍ مرافقه فيها في غاية العِزَّة» والنفوس مجبولة على وحشة 
0 وعل الأنس بالرفيق؛ نيه اله سبحانه على الرفيق في هذه الطريء 


م م و 2 ِ رھ 200 20100008 


)00( ا الذي جعت يداه ورجلاه 3 إلى موضع. 
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مدو عن ارقيق رفيا € [النساء: 79]» فأضاف الصراط ال الرفيق اسان 
له وهم الذين أ نعم الله عليهم؛ ليزولٌ عن الطالب للهداية وسلوك الصراط 
مدا ا مد اير 4 
الأقلون N EL‏ «علیک 
بظطريق اطق عونا تكردا PT TOT‏ الباطز وو لكي . 
بكثرة ال هالكين). 

وکل ا حشت في تفرك فانظر إل 0 ب 30 على 
عار ركان E‏ دلا لأسف ردي فإنك متى التفتٌّ إليهم 
أخحذوك أو عاقوك. 


عاد مام 
e230‏ 


٤ 


الشفاءين ‏ د داه 


5 اشتمال الفاتحة على الشّفاءين 
شهماء القلوب» وشماء الأبدان 


3 و عن‎ 3 2 2 e 

فاا اشتاها على شفاء القلوب: فإنها اشتّملت عليه أتمّ اشتال؛ فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 

فور علا ذاءاق ات رها الغالال والكقبي؟ الال ج فاد 
العلم والغضب نتيجة فسادٍ القصد وهذان المرّضان هما ملاك أمراض القلوب 


TS 4>‏ 0 
في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا قوم غي هذا 
السؤال مَقَامه. 

والتحقق ب بك نة َك َنسَييث € علا ومعرفة» وعملا وحالا؛ 
يتضمَّنْ الشفاءَ من مرّض فساد القلب والقصد . 

ثم إن القلب يَعِرِضُ له مرّضانٍ عظیمان» إن لم یتدار کيا تراميًا به إلى 
الَف ولا رد» وهما: الرياءء والکر؛ فدواء الرّياء ب # رك بد 2# ودواء 
الكبر ب وباك نعي #. 

e SS E‏ فوته اسا رکه 
يقول: ب إِيكَ بد تدفع الرياء SS‏ 


١ ه‎ 
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فإذا عو من مرّض الرياء بل ك 4> ومن مرّض الكبرياء 
والشهبا واد ا € ومن مرّض الضلال والجهل ب هدت 
اي اليم [الفاغة. 1[ عُوقّ ِن أمراضه راا و ف آثرات 
العافية وت عليه النعمة» وكان من اَم عليهم» غير المغضوب عليهم؛ 
وهُم أهل فسادٍ القصدء الذين عرّفوا الح وعَدَلُوا عنه» والضالين؛ وهُم 
أهل فسادٍ العلمى الذين جهلوا الح ول عرفوه. 

وأمّا تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أب المتوكّل عن 
أي سعيد الدري # أن ناسا من أصحاب النيّ يي مروا بحي من العرب» 
فلم يَقرُوهمء وم يضيفوهمء فلّدِغٌ سيّدُ الحي. فأتوهم» م سر 
من رقي أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم» ولکتکم ل تَفْرُوناء فلا عل 


حتى تجعلوا لنا ججعلّاء ؛ فجعلوا هم على ذلك قطيعًا من الغنم؛ نجعل رجل 
من يقرأ عليه بفاتحة الکتاب فقام كأنْ م يكن به كلب فقلنا: لاتَمجلوا حتى 


نأي النبي كلك فأتيناه» فذكر نا له ذلك» فقال: «ما يُدْرِيكَ آنا رفية؟ كلُواء 


واصْربُوا لي مَعَكُم يِسَهُم)”. 
فقن فشكن ا الو ل قفا هذا اللّديغ N‏ عليه 
لس 0 


فكيف إذا كان الل قاباد؟! 
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وأكاشهادة اللحارب بلك فى اکر من أن تذكر ودای كل زماتة 
لعن فى 2 0000 2 ير ر 
وقد جرَّبْتٌ آنا من ذلك في نفسي وني غيري أمورًا عجيبة» ولا سا مذة المقام 
بمكة أعرَّها الله تعالى؛ فإنه كان يَعرض لي آلا مُرْعجةء بحيث تكاد تُقطعٌ 
الحركة منّي» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسحٌ 
بها على محل الألم فكأنه حصاةٌ تسقطء جرَّبْتٌ ذلك مرارًا عديدة» وكنت آخدٌ 
قَدَحَا من ماء زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مرارّاء وأشريّه» فأجدٌ به من النفع 
والقوّة مالم أعهّذْ مثله في الدواء» والأمر أعظعٌ من ذلك ولكن بحسّب قوة 
الإيهان» وصحَّة اليقين» والله المستعان. 


۱۷ 


5 الكلام على قوله 


يق 


ر الكلق الاي والکب راترات رالراب والعقاييه ای إلى 
TTT‏ 
كتاب وأربعة كتب» جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمّع معاني 
هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمّع معان القرآن في الْمَصّل» وجمع معاني 
المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في لك تة ويك مَمْتَعِتَ * [الفاتحة: 9]. 
وهما الكلمتان المقسومتان بِبْن الرب وبين عبده نصفين» فنصفًه) له تعالى» 
وهو 1 نة )» ونصفهما لعبده» وهو وك مَْتَعتَ ). 

والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذلّ والخضوع» والعرب تقول: 
طريق تعاله آى لد ا او لحي ول كن 
خاضعًا له لم تكن عابدًا له» ومن خضعْتٌ له بلا محبّة لم تكن عابدًا له» حتى 
كرون ا عاضا 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله. والاعتمادَ عليه؛ فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس ولا يُعتمد عليه في أموره مع ثقته به؛ لاستغنائه عنه» 
وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مَقَامَه 
فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به. 
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مدار المنازل + ب دا 


والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعتاد» وهو حقيقة تين ). 
وتقديم العبادة على الاستعانة ف الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل؛ إذ العبادة غاية العباد التى خحلقرا هاء والاستعانة وسيلة إليها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة لك : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال 
الله العونَ على مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة» في وناك ةراق تمرك اا 


عاد ےا 
02° 


۹ 


ev RED‏ م 
ZEA‏ افضل العيادات 
DE‏ : 


آهل مقام # ك ت هم ف أفضل العبادة وأنفعهاء اها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طُرّقء وهّم في ذلك أربعة أصناف: 

الصّنف الأوّل: عندّهم أنفع العادات وأقضليا: أشقها على النفوس 
وأصعبها؛ قالوا: لأنه أبعذ الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد والأجر 
عل اقذر ال اوهل د هُم آهل المجاهدات والجور على النفوس. 

الصّنف الثاني قالوا: أفضلٌ العبادات وأنفعُها: التَجدّد والزهد في الدنياء 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطْرَّاحُ الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث گل ما 
هو منها. 

الصّنف الثالث: رأوًا أن أفضلّ العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع مُتَعدٌ: 
فرأوه أفضلٌ من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاءِ حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل» فتضِدذا 
له» وعملوا عليه. 

واه را انع الايا تاف هل روف ااا للاي 
ك 
اد واج حي لين خر اتو iT‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (751505). 
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أفضل العبادات 
الصنف الرابع قالوا: إنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالى في 
5 52000 0 « » 2 
كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقتٍ ووظيفته. 
فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهان وإِنْآلَ إلى ترك الأوراد؛ من صلاة 
الليل» وصيام النهارء بل ومن ترك إتمام صّلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 
والأفضل ني وقت حضور الضيف مثلا: لقي بحقه» والاشتغالٰ به عن 
الورد الُستحَبٌ» وكذلك في أداء حقٌّ الزوجة والأهل. 


والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتمابم الجامل: الاقبال غل سام 
الا شال به 


والأفضلٌ في أوقات المّحر: الاشتغالٌ بالصلاة والقرآن والدعاء والذّكر 
والاستغفار. 

والأفضل في وقتٍ الأذان: ترك ماهو فيه من ورده؛ والاشتغال بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات النمس: الجدٌ والتصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه والمبادرةٌ إليها في أوّل الوقت» والخروجٌ إلى الجامع» وإ بعد 
كان أفضل . 

والأفضل ني أوقات ضرورة ةالمحتاج إلى المساعدة با لحاه» أو البَدَنء أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» واغا هفته» وإيثارٌ ذلك على أورادك وخلوتك. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب والمّة على تدبره وتفهوه» 
حتى كأنْ الله يخاطيك به» فتجمعٌ قلبّك على هّمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعيّة قب مَن جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


۲١ 
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والأفضل في وقت الوقوفي بعرفة: الاجتهاد في التضدّع والدعاء والذكر» 
دون الصَّوم الُضعف عن ذلك. 

والأفضل في وقت مرّض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضورٌ جنازته 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل ني وقت نزول النوازلٍ وأذى الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم» دون المرب منهم؛ فإ المؤمن الذي يخاِط الناس ويصبر على 
ل 

E‏ ل م 
من عزلتهم. 

فالأفضل ني کل وقت وحالٍ: إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» 
اا لير اح ذلك ار تت وود و اه 


وهؤلاء هم أهل التعبد للق والأصناف بهم أهل التعبد المقيّد؛ فمتى 


خرج أحدهم عن افرع الذي تعلق به من العبادة وفارّقه ير نفسّه كأنه قد 
نقص وترّك عبادته» فهو يعبد الله على وجو واحد» وصاحب التعبد المطلّق 
ليس له غرضٌ في تعب بعينه يُؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله 
تعالى أين كانت؛ فمدارٌ تعبِّه عليهاء فهو لا يزال متنقًا في منازل العبودية, 
كلما ُفعت له منزلةٌ عل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة 
أخرى» فهذا دأبّه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهمء 


۲۲ 
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أفضل العبادات 


وإن رأيت العبّاد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت 
الذاكرين رابت معهم»وإن رايت المتصد ين المحسين را مي فهذا هو 
العبد املق الذي ل له الرُسوم» وم تقيّده القيود» ولم يكن عملّه عل 
مراد نفسه وما فيه لذا وراحتها من العبادات» بل على مراد ربّهء ولو كانت 
راحة نفْسه ولذما في سواه فهذا المتحقّق بط لك تة َك نكيت ) 
حلا قاف EN E E e‏ 
في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى ووجّده خالياء لا تملكه إشارة» ولا 
يقيّده قيد» ولا يستولي عليه رشمء حر مجرّد دائر مع الأمر حيث دارء بين 
بدين الآمر أنّى توجّهَتْ ركائيه» ويدور معه حيث استقلت مضارِيُه» يأنس 
به كل يق ويستوحش منه كل مُبْطِلِه كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة 
لا سقط ورمهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الخلظة منه على 
المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكث محارمٌ الله؛ فهو لله وبالله ومع الله 
ا ع ب ا م 

لخلائق» وتخل عنهم» وإذا كان مع تحلقه عَزَلَ نفسه وتخلّ عنهاء فوامًا له! 
eT‏ وما أشدٌَ وحشئّه منهم! ! وما أعظع أنه بالله وفرّحَه به 
وطمأنينته به» وسكونّه إليه والله المستعان» وعليه التکلان. 


e 3 © 


۲۳ 


5 5 منازل ٤<‏ ت4 التي يَنتقل فيها القلب 
منزلة منزلة ب2 حال سَيَّرِه إلى الله تعالى 


اعلم أن ترة لولسسشاد ب ار ات لطر رارم 
وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّىء هذا محال ألا ترى أن اليقظة معه في 
كل شام لاتقارقه8 وكذلك البصيرة وال راد لمر ر كلك العرية إا 
كا آنا من أول المقامات فهي آخرها أيضًاء بل هي في كل مقام مُسْتَضْحَبة؛ 
ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامّينء ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من 
ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق ضا اسه | ل" عند 
استجاع جميع المقامات فيه. 


فالتوبة جامعة لمقام المحاسّبة ومقام الخوف. لا يُتصّوّر وجودها بدونه). 

والرضا جامع لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتتصوّر وجوده بدونه). 

والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصوّر وجوده بدونها. 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار» 
ومَقريون؛ فالأبرار في أذيالهء والمقرّبون في ذرُوَة سَنامه»ء وهكذا مراتتٌ 


الإيان جميعهاء وكل هن النوعين لا ھی فار وتفاضل درجاتهم 
إلا الله تعالى. 


۲٤ 


المتازل سس 


وقد يعرض له أعلى المقاماتٍ والأحوال ف أول بداية سَيْره فينفتح 
لب ا ل را رد ل مسو السام 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور -من البصيرة» والتوبةه 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 
كزة لازم للسلوك, 

فالأولى الكلامُ في هذه المقامات على طريقة المتقدّمين من أئمة القوم كلامًا 
مُطلقًا في كل مقام مقام» ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته المانعة من حصوله. 
اع ب مو الس اك وساي 
فام طا غا أغال القلورب وغل الكعرال كوا صا جام هنا 
مطلقا من غير ترتيب» ولا حصر للمقامات بعددٍ معلوم. 


فالأولى بنا: أن نذكرَ منازل العُبودية الواردة في القرآن والسنةء ونذكر ها 
7 اللي ص اح اللا لان 
ا ل 


إن مام 
٠ 5‏ 


۲0° 
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يقظان» 57 به الناصح» وأسمعة 0 الجا و به دق ارهن 
«حيّ على الفلاح». 

فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم. 

# وهي: انزعاحٌ القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفعَ هذه 
الرّوعةً! وما أعظعم قَدْرَها وخطرها! وما أشدّ إعانتها على السلوك! فمن 
أحمسٌ بها فقد أحسسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبة 

ف 7 ب 

شمر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها. ۴ 
ذه إذا حمق يمن ووطة العقلت امار ذه ورؤية نون العبيد اوج له 
ذلك ملاحظة نكم الله الباطنة والظاهرةء وكلما حدّق قله وطرْقُه فيها شاد 
عظمتها وكثرتها» فيئس من عَدّهاء والوقوف على حدّهاء وفرّعَ قلبه لمشاهدة 
منّهَ الله عليه بها من غير استحقاق» ولا استجلاب لها بثمن» فتيقّنَ حينئذ 
تقصيره في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 

فأوجب له شهودٌ تلك انه والتقصير نوعين جليلين من العبودية: عة 
انعم واللّمَح بذکره» ودلا و خضوعه له» وإزراءه على نفسه؛ حيث 


)١(‏ النجمتان تدلان على أن الكلام بينهها عدل موضعه من كتاب مدارج السالكين مراعاةً للسياق وهي 
مواضع قليلة. 


"5 
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عجز عن شكر نِعَمَه فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على 
خطر عظيم فيهاء شرف على الحلاك بمؤاحَذةٍ صاحب الح بموجب حقو 
فإذا طاح جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعملء وتخلّص من رق 
الجناية بالاستغفار والنّدم وطَلَبٍ التمحيصء وهو تخليص إيانه ومعرفته 
من خبَّثِ الجناية. 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بآرينة أشياة: بالتوبة» والاستغفارء 
والحسنات الماحية» والمصائب الكتركيان عمتسمده الآريت وشاميفه كاذ 
من الذين تتوفّاهم املائكة ي بوهم بالجنة» وكان من الذين نكرل 
يهم الْمَكِِحِكَةٌ #عند الموت #ألَا افوا ولا روا وبي روا يانه الى 
کک تیار ی اوگ فى یاون الخ رة وگ هاما 

ھی انش کہ وک کم فيها ماعو )€ [فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 

وإن ل كفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبة نصوححاء وهي 
العامة ة الشاملة الصادقة» ولم يكن الاستغفار كاملا تامّاء وهو المصحوبٌ 
بمُفارّقة الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفارٌ من في 
يده قدح المسْكِرء يقول: أستغفر الله ثم يُرفعه إلى فيه! ولم تكن الحسنات في 
کا وا واي باكر ولا الاي وهذا إنا لطم ااي وإما 
فنك المتصى و وإناه] : حص في البرزخ بثلاثة أشياء: 


أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم له. 
الثاني: تمحيصّه بفتنة القبرء وروعة الان والعَضْرّة والانتهار» وتوابع ذلك. 
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كيين 
الغالك: ما دي إليه [تخواله المسلمون م ى هدايا الأعال. 


فإنْ م ف هذه الثلاثة بالتمحيص: حص بين يَدَيْ ربه في الموقف بثلاثة 
أا أحرال ال رة المرققن» و فاع انعا ورال كه 


اا ا فلا بدٌ له من دخول الکیر» رحةً في حقه؛ 


ليتخلّص ويتمخّصء ويتطهّر في الناره فتكون انار طهر له وتمحيصًا لخنبثه. 
ويكون مُکثه فيها على حسب كثرة ا خبث وقلتهه وشدّته وضعفه وتراكمه. فإذا 


م 


و 


حرم ولي ته وصار خالا ل ارخ من الان ر خر اة 


عاد عاد 
O O‏ 
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0 مثرلة الفكرة 

فإذا استحكمت يقظته أوجبثٌ له الفكرة» وهى: تحديق القلب إلى جهة 
لطر ب ااا لد 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلّق بالعلم والمعرفة» وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة. 
فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل؛ والثابت 
والمنفي. 

والتي تتعلّق بالطلب والإرادة: فهي الفكرة التي عير بين النافع والضانٌ 
٠ 2 0‏ 8 ك 3 ٠‏ 
ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 
وطريق ما يضر فيتركها. 


فهذه ا أقسام له سابع ها» هي محال أفكار العا 


عاد مام 
ON °‏ 


۲۹ 


6 د هاده‎ GRO 
له البصيرة‎ EID 
=€ 4 مر‎ 5 


* فإذا صخت فكرثه أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب ييصر 
رارع العف وا والناره .ونا وعد الله هله لاق رق خا 
لأعدائه. فأَبِصر النامن وقد خرّجوا من قبورهم مهطعينَ لدعوة الحق. 
وقد نزلت ملائكةٌ السموات فأحاطت بہم» وقد جاء الله ونَصَبَ كرسيه 
عن تعاس اجر دنهلا رضي ابورا ردي لكايه وجي بسار 
والشهدا وقد نْصِب الميزان» وتطايرت الصُحُف؛ واجتمعت الخصوم؛ 
وتعلّق کل غَريم بغريمه» ولاح الحَوضٌ وأكوائه عن کتب» وكثر المِطَاشٌ 
وقَلَّ الوارد» ونُصِب الجسر للعبوره ولرَّ الناسٌ إليه» وقُسمت الأنوارٌ دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار يَحَطمٌ بعضها بعضًا تحت والمتساقطون فيها 
أضعافٌ أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاه من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
ل اراي الم اراس بيت إليه الوسل؛ 
وتضر ره بحتسم وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة ة تحقّق 
الانتفاع بالشيء والتضرر به . وقال بعضهم: البصيرة اوا 
0 ا 


والبصيرة على ثلاث درجات؛ من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة 


0 


البصيرة _ له 


لا ا را ل 
ب ته ووصهبه رسأ بل تكو ال عرض ذلك عدا بم 


لام 


يعنة هذا أن مشي قلقاك الرث شارك وتمال مھ ا صل عر شه سكل 
بأمره وخبيه؛ بصيرًا بحركات العام عُلْويّه وسْفْليُه وأشخاصه وذواته» سميعًا 
لصوا هم» رقيتا على ضمائرهم وأسرارهم؛ وأفرٌ امالك تحت تدبيره» ناز من 
عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار المالك» موصوفا 
بصفات الكال» منعونًا بنعوت الجلال. متها عن العيوب والنقائص وامثال» 
هو ک| وصّف نفْسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حيٌّ لا يموت قيُوم لا 
ینام» عليم لا يخفى عليه مثقال در في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى 
يت الثملة السنوداء» عل الصخرة الصماء 3 الليلة الظلماء» سميع يسع 
ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» ّت كلانه صِدْقًا 
وعدلاء فجلّت صغاه أن تُقاس بصفات خلقه شَبِهًا ومئلاه وتعالت ذاله أن 
تُشبه شيكًا مخ الذوات أصللاء ووسعٹ A‏ أفعالة ا ورخ 
و حاار له ان وااو ال و اتف :وله الوا لول 
الثناء والمجد اول ليس قبله شيء» آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوکه شي 
باطن ليس دونه شيء» أسماؤه كلها أسماء در وثناء وتمجيد» ولذلك 
کانت شای وصدثه كلها صداث كاله ر مره ا نعوت چلال و افا كلها 


۳١ 


حكمةٌ ورحمة» ومصلحة وعدلء کل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد 
لمن رآه بعين البصيرة ة إليهه م حلي السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا 
ترك الإنسان سُدَّى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبَع 

نِعَمّه ليتوسّلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
ا ل ل ل 
جنيع الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأ تمّ عليهم نِعَمّه 
السابغة» وأقام عليهم حجن البالغةء أفاض عليهم النعمة» وكتّبٍ على نفسه 
الرحمة» وضّمّن الكتاب الذي كتبه: أنَّ رحنتي سبقت غضبي. 


المرتبة الثانبة: البصيرة ني الأمر والتّهي؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويلء 
أو تقلید» أو هوّى» فلا يقوم بقليه شبهة ُعارض E‏ 
ا ل 

ولت يد رت E‏ 
على كل نفس بها كسبت في الخير والشرء عاجلا وآجلاء في دار العمل» ودار 
ا لجزاء وأنّ ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 

فإذا انتبه وأبصر: أخذ في «القصد» وصذق الإرادةت ومع القصد والنية 


037 


على سفر ال هجرة ة إلى الله وعلم و :7 مت أنه لا با ل ا 
ر اراد لبو ویوا دعن عر ای انی رل اوی التي ت 
من الخروج؛ فإذا استحكم قصده صار «عزمًا» جازمّاء مستلزمًا للشروع في 


۳۲ 


© 


البصيرة _ له 


السفر» مقرونًا بالتوكل على الله» قال تعالى : # دا عت وکل عل أله € [سورة آل 
عمران: .]١909‏ 


والعزم: هو القصدٌ الجازم المتّصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل الشروع 
في الحركة لطلب المقصود» وحقيقته: هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السّيرء وهو أخص من هذا.* 


!د م 
© و9 e‏ © 


۳۳ 


9 ثانة : 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظة» والفكرة» والبصيرة» والعزم» [هي] لسائر 
المنازل الا ساس للثماةة وعلهاغدار ازل السفر إل ا الول ضور 
السفرٌ إليه بدون نزوها البنَّّه وهي على ترتيب السّير ال لجسي فن المقيم في 
وطنه لا يتأنّى منه السفرٌ حتى يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبضّر في أمر 
سفره وححطره؛ وما فيه من المنفعة والمصلحة. ثم يفكّر في أهبة السفر والتزود 
وإعداد عدّته» ثم يعزم عليه» فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
المحاسبة؛ وهي التمييز بين ما له وعليه» فيستصحب ما له» ويؤدَّي ما عليه؛ 


2 
عي چ ا © 
٠.‏ 


لأنه مسافرٌ سَفْرَ مَنْ لا يعود. 
5 هط 50 و م هوك صو رموه ممع م ميري در و 
[و] قد دل على المحاسبة قوله تعالى: # اا الت اموأ انوأ لَه وَلَتَنظْرَ 
فس ما قَدََمَتّ لِحَدِ # [الحشر: 18]. 
تومن أركان اساسا أن قايس بين مام اله وما متك فيد يظهر 
لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته» أو اللاك والعطبٌ. 
٠‏ 5 4 أ ا ¢ 2 - و ° 
وني هذه المّقايّسة تعلم أن الرب رب والعبدَ عبد وتتبين لك حقيقة النفس 
٠‏ مي 2 5 4 ع 
وصفاتهاء وعَظّمة جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال والإفضالء وأن كل 
/ و 5 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه المقايّسة جاهل بحقيقة 
نفسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايَسْتَ ظهّر لك أنها منبع كل شرء 


۳٤ 


© 


المحاسبة د دده 


وسا كل افو حه ا الظاللةووا دش اله و 

کا ر ا ما ایت ولرل اهاد وة ها 
ی 2 

كان ها وصول إلى خير البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على]: سوء الظنٌ بالنفس لأنَّ حسن الظن بالنفس 
يمنع من كمال التفتيش يبس عليه» فيرى المساوئ اسن والعيوبٌ كالَا؛ 
[و] رضا العبد بطاعته دلي على خسن ظلّه بنفسه» وجَهلِه بحقوق العبوديّة, 
وعدم عله بها يَستحقّه الرب 5 ك ويليق أن يعامّل به. 

وحاصل ذلك: أن 2 نه وإصفاتها وآفاتہاء وعيوب عمله» وجهلّه 
E‏ ينبغي أن يعامّل به» يتولّد منهما رضاه بطاعته» وإحسان 
ظته اء وتو لد من ذلك من الُجْب والكثر والآفات ما هو أكبر من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف» ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر آشدٌ ما يكونون استغفارًا عَقِيبِ الطاعات؛ 
لشهودهم تقصيرّهم فيهاء وتر القيام لله بها كا يَلِيق بجلاله وكبريائه» وأنه 
لولا الأمر كا أقدمَ أحدّهم على مثل هذه العبودية» ولا رَضِيّها لسيّده. 

وقد أمَر الله تعالى وَفدَه وحجَاجَ بيته بأن يستغفروه عيب إفاضتهم من 
عرفات» وهو أجل الباق افا فقال: مدآ اكم ين عرفت 


A اص‎ 


تاڌڪ روا أله عند لمش عر الْحَرَامٍ واد ڪر وه هدنك وَإِن كنم 


هو 


© | 


ين مولن الال © نر ویوا من حي آکاص الاش واس نیرا الله 
إت الله عمو ررحم )€ [البقرة 1۱۹4-۰ وقال تعاق: والس تف 
الأَّسّحَارِ € [آل عمران: ۱۷]» قال الحسن جل اوا الصلاة إلى السَّحَرء ثم 
جلسوا يستغفرون الله کك) . 


وله درٌ الشيخ أبي يزيد حيث يقول: ١مَن‏ تح بالعبودية نظر أفعاله بعينِ 
ا او خا ع أقوالايعين الاق ادا 

وكلّا عَظّم المطلوبٌ ني قلبك صعْرَث عندك وتضاء لت القيمة التي تبذها 
في تحصيله» و كلا شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرّفتٌ الله. 
TT‏ تين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك المحق» 
ولو جئت بعمل الَّقلَينِ خشیت عاقبته» وإنا يقبله بكرمه وجوده وتفضله» 
ويُثِيبّك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضّله. 

[واعلم] أن َعْيرّك لأخيك بذنبه أعظمٌ إا من ذنبه وأشد من 
معصيته؛ لما فيه من صَوَلّة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة 
عليها بالبراءة من الذنب» وأنّ أخاك هو الذي باءَ به» ولعل کَسرته بذنبه. 
وما أحدتٌ له من الدَلّة والخضوع» الاو عل همت والشخلصي 
من مرض الدعوىء والكِبْر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس 
الاس خاشع الطرف» مُنكير القلب أنفعٌ له» وخيرٌ له من صَولَة 
طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء والِنّةَ على الله تعالى وحَلقه بهاء 


۳٦ 


المحاسبة د دده 


فا أقربٍ هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا الزن من معنف الل 
a‏ :طاغة ار ليرا عليف و انلك د تيك ناا 
وع اا من أن ثبيت 815 وتضيع تعجباء ثإن الب لا بصعد 
له عمل» وإنك أن تُضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مدل 
وأنينُ المذنبين أحبٌ إليه من جل المسبّحين الِْلَينَه ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


عاد مام 
ON °‏ 


۳۷ 


9 زا لةالتوية 


فإذا صح له هذا المقام» ونرّل في هذه المنزلة» أشرّف منها على مقام التوبة 
لأنه بالمحاسبة قد تير عنده ما له ما عليه» فلبُجِمعْ على التشمير إليه» والنزول 
فيه إلى امات . 

ومنزل التوبة أوّلٌ المنازل» وأوسطهاء وآخدهاء فلايفارقه العبدٌ السالك» 
ولا يزال فيه إلى المات» وإن ارتل إلى منزل آحَرَ ارتحل به» واستصکبه 
معه» ونزل به. 1 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايثّه» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كا أَنَّ 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: #وثويواً إل آله میا أيه 
١ LE AA‏ وهذه الآية في سورة مدنيّة» خاطب 
الله مها أهلّ الإييان وخيارَ خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيانهم وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهمء ثم علّق ا بالتوبة تعليقٌ المسّب بسببه» وأتى 
بآذاة لالعل) الشعرة بالترعي» إيذانا پاک إذا ت كنس dE‏ الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 


0 ء3 و 


وقال تعالى: #وم من لم ينب ایک مم اشر 4 [الحجرات: »]١١‏ فَقسَم 
العباد إلى تائب وظالم» وما د نَم قشم ثالث البتَة» وأوقع و 
١‏ لبه ولا اقلم هنا سليله له تويحتة» وبحب ی واوا ا 
وني الصحيح عنه با أنه قال: (يا بها النَّاسُء تُوبُوا إلى اللهء فوالله إن لأثُوبُ 


۳۸ 


© 


ونا كانت التوبةٌ هي رُجوعٌ العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضالينَ وذلك لا يِحصّل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصراط 
المستقيم» ولا تحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده؛ انتظمتها سورةٌ الفاتحة 
أحسنّ انتظام» وتضمَّنتها أبلع تضمٌّنء فمن أعطى الفاتحة حقها -علما 
وها وسال وم قاد عَلِم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة 
الّصوح» فإن الحداية التامّة ال العراد مسي ا د ت 
ولام الإسراريعليهاء تإن الأول شهل ينان سرف اللدفوروالناي كل يناي 
قصدّه وإرادته؛ فلذلك لا صح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
7 وطلب التخلض هن سوء غراقيه» رانك إنما ارتكبت الذنبَ بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك فمتى عرف هذا الانخلاع عَظم خطره 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقته؛ وعَلِمَ أ الملْكَ كل املك بده وهو حقيقة 
ا ان 

aa‏ قلف وك نقيت الاك ميات 


الست العارفون بالله تعالى على أن الخذلان: أن يحل الله بينك وبين 
نفسك» والتوفيق: أن لا يكلّكَ الله إلى نفسك» وله سبحانه في هذه التخلية 


-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقغته- حكمٌ وأسرارٌ. 
والمؤمن لا تتم n‏ أبدّاء ولا يكمّل بها فرحٌه. بل لا يُباشرها 
)١(‏ أخرجه البخاري (57017) ومسلم (۲۷۰۲). 


۳۹ 


د ب ° 2 
حا قله من هذا الحزن» واشتدَّت غبطتّه وسر وره فَلينِّمْ إيمانه» ولْيئِك على 
موت قلبه» فإنه لو كان حيًا لأحزنه ارتكائه للذنب» وغاظه وصَعْب عليه 
ع و 
ولأحَسٌ القلبٌُ بذلك» فحيث لم بحسل به فا لجح بِمَيّتَ إيلام. 


وهذه النكتة في الذنْب قل من يهتدي إليهاء أو يشة طاء وهي موضع 
رو عي 2 5 
تحوف جدّاء مُترام إلى المحلاك إن لم يُتدارَك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره» وتشمير للجدٌ 

فحقيقة التوبة: الندمُ على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم 
ويقلع» ويعزم. 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق اء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» 
ولا كان مُتوقمًا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لما علامات» منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما 
كان قبل المخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال ا لخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عَيْنْء فخوفه مستمرٌ 

ا 0 0 


إلى أن يسمع قول الرسل لقَّئْض رُوحه: آلا افوا ولا رو وأ روا اَن 
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لكشم ودوت € [فصلت: ١۳]ء‏ فهناك يزول الخوف. 


ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوقاء وهذا على قدر عظم الجناية 
o‏ وات سايم 


ر س ص ت 


yT 
وا ووا ا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قالبُه حسرة على‎ 

عاض ع عر م رع سيان ونمو سل تلقل لداعل يا فرط 

حسرةٌ وخحوقًا؛ تقطع في الآخرة إذا حَقّتِ الحقائ توعان ات الجن 
وعقاب العاصين» فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: کر خاصضّة تحصل للقلب 
لا يشبهها شيء. ولا تكون لغير الُذْنب» لا نحصل بجوع» ولا رياضة» 
ولا حبٌ يُحرّده وإنما هي أمر وراء هذا كلّهء تكسر القلب بين يدي الرب 
كسرةٌ تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريًا ذليلًا 
خاشعًاء كحال عبد جَان ن آبتق من سيده» فأخذ فأحضر بين يديه» ولم يجد 
من ينجيه من سطوته» ولم يجد منه يُذَّا ولا عنه غنّىء ولا منه مهربّاء وعَلم 
أن حياته وسعادته» وفلاحه ونجاته في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جنایاته» هذا مع حُبّه لسيده؛ وجا اليم عليه د 
و وقوة سيده» وله وع سيده» فيجتمع من هذه ا 
لَه وختضوعء ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدها عليه! وما أعظم جَبْرَ 


٤١ 
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بهاء وما آقربه بها من سيّده! فليس شيءٌ أحبّ إلى سيده من هذه الكشرة» 
والخضوع والتذلّلء والإخبات» والانطراح بين يديه» والاستسلام لهء فلله 

ما ال درد ی م اال ا سا يد د ولي لك إلا ركني أسألكَ 
موتك وضَعْفي» وبغناك عَنّي وقَفْري إلَيكَه هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة 
بن يديك عَبيدُك واي کنر وليس لي 08 سيد سواك؛ لا مَلْجأً ولا مَنْجَى 
نلك لا لته اساك مَسألة المسكين» وأبتهل ! ِلك ابتهال ل لذَّيلٍ 
وأدمُوك ذعاءَ الخائف الصرير ؤال مَن حَضَعَتْ لك رَقبته» ورّغمَ لك 


آي وات لك اا ودل لك تألتما 
5 ا و 
يا من الوذ به فيا اؤمله 


ا وو 
ولا میضون عظ) أنت جابره 
به كني 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توب 
وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعبّ التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلّها 
ياللات والدعورى! وما عالّجحَ الصادق شيا أشقّ شق عليه من التوبة الصادقة 
الخالصة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسّيّة والقاذورات» في كبائرٌ مثلها 
أو أعظع منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم 


4۲ 
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ف فو لك و ا د ين 
a‏ ا 

وعد هم عن باه من كبئرأولاش» فان ارك ا اتهم بقاذورة أو كبر 
يُوقعه فيها ليكسر بها نفْسَهء ويُعرقَه مها قذره» ويله بہاء ويخرج بها صولة 
الطاعة من قلبه» فهى رحمة في حقه»ء كا أنه إذا تدارّك أصحاب الكبائر بتوبة 
نصوح» وإقبال بقلومهم إليه؛ فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. 


تأهلات صاحب البصيرة إذا أذنب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة أمور: 


آخدها: أن ينظر إل الوغد والوغيد؛ فتعدت له ذلك خو فا وة حملة 


على التوبة. 
[الثاني]: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له وتبيه» فيحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئة» والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 


[الغالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وتَخليتِه بينه وبينهاء وتقديرها 
عليه: وأنه لو شاء لعَصّمّه منهاء وحالٌ بينها وبينه» فتحدث له ذلك أنواعًا 
من المعرفة بالله وأسائه وصفاته» وحكمته» ورحته» ومغفرته وعفوه. 
وحِلّمِه وكرمه» وتُوجب له هذه المعرفة عبوديةً هذه الأسماء» ولا تحصل 
بدون لوازمها البنَّدّه ويعلم ارتباطً الخلق والأمر والجزاء بالوعدٍ والوعيدء 
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بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفات» وأثرها في الوجود. 
وأن كل اسم وصفة مُفْنَض لأثره وموجبه» متعلّقٌ به» لا بد منه. 

وهذا المشهد يُطلعه على رياض مُؤنِقة من المعارف والإيمان» وأسرار القدّر 

+ . عو _- 

والحكمة يضيق عن التعبير عنها طاق الكلم. 

فمن بعضها: أنه سبحانه العزيز الذي يقضى ما يشاء» وأنَّه لال عزه 
وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لا شاء منه العزيز الحكيم» وهذا 
من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية المخلوق أن يتصرف 
في بدنك وظاهركء وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا لا يشاؤه منك ويريده فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف الخبد غر سيدة) ولاحظه بقلبه» وتكّن شو ده منه؛ كان 

5 ور ا بود تير ع 1 

ومن معرفة عزته فى قضائه: أن يعرف أنه مُدبّر مقهور» ناصيته بيد غبره» 
ل عضمة له إلا بعصيته ولا توفيق له إلا بمعونده فهر ذليل حفن ن 
فبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكال والحمدء والغناءً 
التَامّء والعزة كلها لله وأن العبد نفسّه أولى بالنقص والذم» والعيب والظلم 


٤ 
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moa نهو لدنم و‎ NEE 
الله تعالى وكماله» و مده وغناه» وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته تُطلِعُه‎ 
على مشهد العزة.‎ 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
کال رؤيته له» ولو شاء لمَصّحه بين خلقه فححَذروه. وهذا من كال بره 
ومن أسمائه: (البَرّ)» وهذا اليرّ من سيّده به مع کال غِنّاه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه ا نة ومشاهدة هذا الب والإحسان والكرم» 

و 1 5 1 

فيذهل عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 
وهو ةد محص فان ال هال بالل رالا عا سر اهر المطلتي الأعل: 
والقصد الأمض: 

ومنها: شهوده حِلَّمَ اله كك في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يَعجلء فيَحَدِث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة (الحلّم)» والتعبّدَ بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرمً ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وَجوده» فيُوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشکره» وححبّةَ أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ول يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحدّه. 
والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. 

وها آذ يشهد تضله ل مرت فان الخفرة قل .من الله تال وا 


٥ 
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فلو وك اانا لاني اا سحي معنو وكات ها مر اوا غه 
بفضله لا باستحقاقك» فيُوجب لك ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» 
وا ابه ومع له اسه الاي ومشاهد؟ هذه ال 
وتعبّدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. 


ومنها: أن يُكَملَ لعبده مراتبَ الل والخضوع والانكسار بين يديه 
والاقتقار اله فان الق فبها مشاه للريويية :ولو قوت لقانت فول 
فرعونً» ولكنه قَدَرَ فأظهر» وغيرُه عجز فأضمرء وإنا يُخَلّضّها من هذه 
المضاهاة ذل العبودية. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارٌها اقتضاءَ الأسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم (السميع» البصير) يقتضي مسموعا ومُبصَرَاء واسم (الرزاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم) يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم (الغفور)» 
و(احتراء و( التوراب؟)) و( كليو ) E‏ 41 وينوي علب« و رجدو 
عنه» ر عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماءٌ 
حسنی» وصفات کال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان وجو 
فلابد من ظهور آثارها في العالم» وقد آشار إلى هذا أعلمٌ ا لق بالله -صلوات 
الله ا لو تدبو ذهب الله بک ولا بقوم 
لون - ثم ستغفِرونَ - فيَغفِرٌ هُ)". 


ومنها: السَّرّ الأعظم» الذي لا تقتحمّه العبارة» ولا تَجِسَرٌ عليه الإشارة» 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 
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ولا ينادي عليه منادي الإيهان على رُؤوس الأشهاد. بل شَهِدَتَه قلوبٌ 
خواص العبادء فازدادت به معرفةٌ لربها ومحبةً له» وطمأنينة به» وشوقًا إليه» 
ومجًا بزكره» وشهودًا لرّه» ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» 
وإظر لاع عنققة الاسا رعو ها ليك ق ]اصع د بو ديك انس بن 
مالك @ قال: قال رسول الله جَكِِ: الله أفرحٌ بتوبة عبد حن توب إلَيه ِن 
أحَدِكُم كان على على راحِلةٍ برض قلق فانقلتت منة وعليها طَعامُه وشرابه 
ايس منهاء فأتى شََرة فاضطبجَعَ في ظِلّهاء قد ايس مِنْ راحِليهه فبينما هو 
ك : اللهم 
SS‏ ۳ 


E o aS 
فالمؤمنون من نوع الإنسان يد البرية على الإطلاق» وخيرةٌ الله من‎ 

العاكين» فإنه خلّقه لي نعمته عليه» وليتواترٌ إحسانه إليه» وليَخصَّه من 
و 
المواهب والعطايا الباطنة والظاهرةء العاجلة والآجلةء التي لا ثُنال إلا 
بمحبّتهء ولا نال ته إلا بطاعته» وإيثاره على ما سواه فالخذه محبويا له» 
وأعدٌ له أفضلٌ ما يده جب غنيٌّ قادرٌ جوّادٌلمحبوبه إذا قدم عليه وعَهدَ إليه 


عومة سم 


عهذا تقدمَ إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه» ويزيده 


.)5079( وأخرج البخاري أوله‎ »)۲۷٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


۷ 


ا و کا عل ونا لومت روس عله د م عة 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهرّه بالعداوة» وأمر عباده 
أن يكون ديهم وطاعتهم وعبادتهم له» دون وليم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عبادّه» واتخذ منهم حزيًا ظاهَرُوه ووالَوهُ على ربهم» وكانوا أعداءً 
له مع هذا العدو. 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبّه لغضبه» وارتكب مَساخِطه وما يُكرّهه. وأَبَقّ 
منه» ووالّ عدوّه وظاهرٌه عليه وتحيرٌ إليه» وقطع طريق نِعَمه وإحسانه إليه 
التي هي أحبٌٌ شيء إليه» وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
ابح عن لجاز الكروي الوا دو موضوات O‏ والاتضاد 
الب وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضيّه وسخطه في 
موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه ويرّه وإعطائه» فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
الجود والإحسان. فبين) هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامةء إذٍ انقلب 
آبقا شاردّاء راذا لكرامته» مائلا عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. فبين| ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسا لسیده» مُنهمِكًا في موافقة عدوه» قد استدعى من سيّده خلافٌ ما هو 
أهله إذ عرضت له فكرة فتذكّر بر سيده وعطفّهء وجوده وکرمه» وعَلِمَ أنه 
لايد له منه وأن مصيره إليه وعَرْضَه عليه؛ وأنه إن ل يَقدّمْ عليه بنفْسه فم 
به عليه على أسواً الأحوال. ذ فر إلى سيده مق بللا عدوه و جد في اهرب إلية 


۸ 


حتى وصل إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد تَرَى أعتابه» مُتذلّلًا 
متضرعاء خاشعًا باكيا آسفاء يتملق سيده ويسترحمه» ويستعطفه ويعتذر 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قَياده» وألقى إليه زمامه» فعلم 
سيده ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رصا عنه» ومكان الشدة عليه رة 
به» وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاء, وبالمؤاخذة حدّاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع ف سيده ما هو أهله. وما هو موجب أسرائه الحسنى» وصفاته 
العلياء فكيف يكون فرح سيّده به وقد عاد إليه حبيبه ووَلِيّه طوعًا واختیارًا 
وراجع ما يحبه سیده منه ويرضاه» وفتح طريق الب والإحسان والجود. التي 
هي أحبٌ إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شُرُودٌ 

ت 0 ع 5 2 و 

وإباق من سیده» فرأى في بعض السكك بابًا قد فتح» وخرج منه صبي 

يستغيث ویبکي» وأمه خلفه تطرده» حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه 

ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفْكُرَاء فلم يجد له مأوى غير 
i‏ ب 

البيت الذي أخرج منه» ولا مَن يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 

حزيتاء فوجد الباب مُرتَاه فتوسّده ووضع خدّه على عتبة الباب ونا 

فخرجت أمّه» فلم| رأته على تلك ا حال لم تملك أن رَمَثْ نفسها عليه» والتزمته 

تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولدي» أين تذهب عني؟ ومّن يؤويك سواي؟ ألم 

1 م 7 

أقل لك: لا تخالفني, ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه 

من الرحمة لك» والشفقة عليك» وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 


۹۹ 


© 


فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة والشفقة. 

وتأمّل قوله ك الله أَرْحَمٌ بعباده مِنَ الوالدَةٍ بوَكّدِهاا""» وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 
ذلك الرضة فيل ا تاب ال ققد اساد بعد ما هر هلر یل به 
oT 0000 A eT‏ 1 
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سِرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
العيار ةيو كل نيفق إدراكه الا هان 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإِلميّ بالإحسانٍ والجُود والب وأمّا إن 
لاحظت تعلقه بإهيّته وكونه معبودًا فذاك مشهدٌ أجل من هذا وأعظم منه. 
0 8 ا ضام 
وإنما يشهده خواص المحبين. 

فان الله سبحانه إلا خلّق الخلق لعبادته الجامعة لمحيّته والمخضوع له 
وطاعته» وهذا هو الحق الذي خلقت به السمواثٌ والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر» ونفيّه- كا يقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي نَرَّهَ نفسه 
عند زهو الشدذئ الذي نزءءنفسه عة أن برك الإسان علية» فهو سبحاته 
يحب أن يُعْبّد ويُطاعٌ» ولا يعباً بخلقه شيئًا لولا بهم وطاعتهم له. 


5 2 چ بي 0س ۶ 4 
بل فما الظنّ بمحبوب لك تبه حيًا شديداء وأَسَرّه عدوك» وحال بينك 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۹۹٩(‏ ومسلم (5 717/0). 


وبيئله» وأنت تعلم أن اعد مسو ذه سوءَ العذاب» ويعرّضه لأنواع 

الملاك» وأنت أولى به منه» وهو عَرسك وتربيتك» ثم إِنّه انفلت من عدو 

ووافاك على غير ميعاد» فلم يمَجَأك إلا وهو على بابك» يتملّقك ويترضّاك 

ويستعتبك» ويمَرّعْ خديه على تراب أعتابك» فكيف يكون فرحك به وقد 
٠ 2 1‏ 5 ا 5 E a‏ 

اختصصته لنفسك» ورضيته لقرزبك» واثرته على سواه؟ ! 


هذا ولس الذي اود وخلقته. واسيكت عليه نعمك» والله ك 
هو الذي أوجدَ عبده» وخلقه وكوّنّه» وأسبغ عليه ِعَمَه» وهو يحب أن 
يها عليه» فيصير مُظهرًا لنعمه» قابا لماء شاكرًا هاء محا لوَليّهاء مُطيعًا 
له عابدًا له» مُعاديًا لعدوه» مُبْغْضًا له عاصيًا له والله تعالى يحب من عبده 
معاداةً عدرّه. ومعصيته وخالفته» ىا يحبٌ أن يواليّه سبحانه ويطيعه 
ويَعبّده» فتنضاف محبّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبّته لعداوة عدو 
ومعصيته وخالفته» فتشتد المحبّة منه سبحانه» مع حصول محبوبه. وهذا 


هه هو هه 


النظر [الرابع ]" : النظر إلى حل الجناية ومصدرهاء وهو التفس الأمّارة 
بالسوء» ويفيده نظرٌه إليها أمورًا: 


منها: أن يعرف أنَّا جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل 
قول وعمل قبيح» ومَّن صِفَتّه الجهل والظلمٌ لا مَطْمَعَ في استقامته واعتداله 
البتة» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي تُخْرجها به عن 


210 لصاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة. 


اه 


وصف الجهل» ا ا ال جا يعن ولف الل ومع 
هذا فجهلّها أكثر من عِلّمهاء وظّلمها أعظم من عَدْها. 


فحقيق بن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن بيه د ھا وان 
يؤتيها تقواها ويُرّكٌيّهاء فهو خير مَن رّكّاهاء فإنه وليّها ومّولاهاء وأن لا يَكِلَه 
إليها طرفةً عين» فإنّه إن وَكلّه إليها هلك فما هلك مّن هلك إلا حيث وَل 
إلى نفسه» وقال النبي ئي لْحَصَيْنٍ بن [عبيد] #: «قل ل: الهم اني شدي 
وقني شَرٌ )0 فن عرّف حقيقة نفسه وما طعت عليه عَلِمَ نما منيع 
كله شر ومأوى کل سو وأ كل خير فيها ففضل من الل من به علیها» ] 
يكن منھاء کا قال تعای: وکوا فصل لَه یک ورمته, مارک مک من سی بدا 4 
[النور: ١1؟].‏ 

ومنها: ن من له بصيرةٌ بنفسه» وبصيرةٌ بحقوق الله تعالى» وهو صادقٌ في 
طَلَيه م بی له نظره في سيئاته حسنة البتّةء فلا يمى الله تعالى إلا بالإفلاس 
الَخضء والفقر الصَرْفِ؛ لأنّه إذا فش عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلِم 
أتها لا تصلح للهء ون تلك البضاعة لا رى بها النجاةٌ من عذابه؛ فضلا عن 
الفوز بعظيم ثوابه» فإن لَص له عمل وحالٌ مع الله وصَفًا له معه وقثّ؛ 
شاهّد وة الله عليه به» ومجرّد فضله. وأَنَّه ليس من نفسه» ولا هي أهل لذلك» 
فهو دات مُشاهِدٌ لِنَّة الله عليه» ولعيوب نفسه وعمله؛ لاه متى تَطَلّبها رآهاء 
وهذا من أَجَلّ أنواع المعارف وأنفعها للعبد ولذلك كان سيّد الاستغفار: 


.)۲٤۷١( أخرجة الترمذي (۸۳٤۳)ء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


o۲ 


للم نت ري لا إله إل ادم حَلتني؛ وأنا عَبْدَكَء وأنا على عَهْدِكَ 
ووَعْدِكٌ ما استَطَعْتُ أعُوذ بكَ مِنْ رما صتمت وء لك بعك عل 
وأبوعٌ بذّنبي؛ فاغفر ليء إِنَه لايَغفء الذنُوبَ إلا أنت»". 
فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف من العبد بربوبيته» وإطيّته وتوحيده. 
والاعتراف كآنه ھا العالم به؛ إذ أنشأه نشأةً لان ه عن أداء 
حقه» وتقصيره فیه» والاعتراف بألّه عبدُه الذي َاصِيتّه بيده وني قبضته» لا 
ار لماي ثم التزام الدّخول تحت عهده -وهو أَمْر 
كيه - الذي عهده إليه على لسان رسولهء وأنّ ذلك بحسب استطاعتيء 
لا بحتب آداء حَفك؛ فإ غير مقدور الیش ونا عر حي نودو قدو 
الطاقة. ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدك الذي وعدته لآهل طاعتك بالثواب» 
ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مُقِيعٌ على عهدك ومُصَدّقٌ بوعدك ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك يمن شر ما َرَطْتُ فيه من أمرك وب كء فإنّك إن لم 
دي من شرّه» وإلا أحاطت بي الك فإن إضاعة حقك سببُ الهلاك» وأنا 
قر لك وألتزم بيعمتك عل وار وألتزم بذنبي؛ نكا واا 
والفضل» ومني الذَّنبُ والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بِمَحْو ذنبي» وأنْ 
تو ون ا لا قر ارب إت 
فلهذا كان هذ الدعاء سد الاسعفاره د عو فصن لخض العودية فاي 
حسنة تبقى للبصير الصّادق مع مُشاهَديَه عيوب نفسه وعمله ومِنَة الله عليه؟ 


(۱) أخرجه البخاري (5705). 


or 


النظر [الخامس] لكر إلى الآمر له بالمعصية. ا له فعلهاء الحاض له 
عليهاء وهو شيطانه المُوَكّل به. 

فيُفيده النظرٌ إليه وملاحظته اتخاذه عدّوّاء وكالّ الاحتراز منه» والتتحفظ 
واليقظة» والانتباة يا يريده منه عدوه وهو لا يشعرء فإنّهِ يريد أن يظفر به 
في عَقَبِةِ من سبع عقبات؛ بعضها أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة 
الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها 

العقبة الأولى: عقبة الكفر باللة وبديته ولقاته وصفات كاله وما أخيث 
به رسلّه عنه» فإنَّه إن ظَفِرَ به في هذه العقبة بَرَدثْ نار عداوته» واستراح معه» 
فإن اقتحم هذه العقبة وجا جديا مضيرة الحداية» وسَلمَ معه نور الإيمان؛ 
طلبّه على : 

العقبة الثانية: : وهي عقبة ة البدعة» إِمّا باعتقاد خلاف ادن الذي أرسل الله 
به رسوله» وأنزل به كتابه» وما التعيّد بها لم يأ به من الأوضاع والرُسوم 
الْخْدَّثة في الدّين» التي لا يقل الله منها شيعًا. 

العقبة الثالثة: وهي عَقَبة الكبائرء فن ظَفْر به فيها رها له» وحَسّنها في 
عينه» وسّوّف به» وفتح له باب الإرجاء. 

فإِنْ قَطَعَ هذه العقبةً بِعِصْمةٍ من الله» أو بتوبة ضوح تُنْجِيه طلبّه على: 

العقبة الرّابعة: وهي عقبة الصَّغائرء فكَالٌ له منها بِالقَمَرّاَء قال: ما عليك 


11 ور 


إذا اجتنبت الكبائر ما عَشِيتَ مِنَ الم » أوَما علمتٌ بأنَا تگفر باجتناب 


0٤ 


© 


الكائر ا مون عليه أمرّها حتى ير عليهاء فيكون 
مرتكِبٌ الك اشا الج النادم ألحيية عا مه فإن الأصير ان عل 
انب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار 
وقد قال عَلِنةِ: اگم وات الذوب»» ثم َرَبَ لذلك متلا بوم دلُو 
بقَلاةِ مِنَ الأرض» ا فجَعَل ڪجيءُ هذا بعود. وهذا بعُود 
حتی كوا حطبًا كثيراء فو وأنضَجُوا خبرتیم فكذلك سَأَنُ 
محقراتِ الذنُوب؛ تجتَمِعُ على العَبدِ ویستھین بشأنها حتی میلگ . 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حر ج على فاعِلِهاء فشَغَله 
بها عن الاستكثار من الطّاعات؛ وعن الاجتهاد في التزود لّعادِه نّم طوع 
فيه أن يستدرجه متها إل ترك السستن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواتعبات» 
وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح» والمكاسبَ العظيمة. والمنازلٌ العالية» ولو 
عَرَفَ السّعْر تًا فوت على نفسه شيا من القرّبات» ولكته جاهل بالسّعر. 
فإِنْ َجَّا من هذه العقبة ببصيرة تامّة» ونور هادِء ومعرفة بقدرٍ الطاعات 
والاستكثار منهاء وقاةٍ المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم اللىي 
وقدر ما يعض به الشّجَّا فبخل بأوقاته» وضَنّ بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح طبه العدوٌ على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة الفضولة من الطاعات» 
فَأَمَرّه مهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرّبح؛ 


\ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸٠۳۸)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)(۳۸۹). 


00 


ليشغله بها عا هو أفضل منهاء وأعظمٌ كسبًا وربحًا؛ لأنه لا عجز عن 
تخسيره أصل الثواب طَمِعَ في تخسيره كاله وفضله» ودرجاته العالية» فسَّعَلَّه 
بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن الأحبٌ 
إليه» و بامَرَضِيٌ عن الأرْضَى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العاا» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومَسُودَاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وَؤْرْوَةَ ومادونهاء 
كان اخلبيث الصحيح : ١سَيّدٌ‏ الاستغفار أن ب تقول الخد :الهم قري لاإله 
إلاأنت» "١‏ الحديث» وني الحديث الآخر: «الجهاةٌ ذزوةسنام الأمر “ولايقطع 
TT‏ 
قد أنزلوا الأعمالّ منازماء وأعطَوا كل ذي حق 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدوٌ عليها سوى واحدة لا بدَّ له 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الق عليه. 

[العقبة السابعة]: وهي عقبة تسليط جُنْدِه عليه بأنواع الأذى؛ باليد 
واللسان والقلب »على حسّب مرتبته في الخير» فكلم| عَلَّثْ مرتبته أجلّب عليه 
بخيله ورّجلهء وظاهرَ عليه بجُنده» وسلّط عليه حزبّه وأهله بأنواع التسليط 
وهذه العقبة لا جيكّة له في التخلص منهاء فإنّه كلما جد في الاستقامة والدعوة 


e 


.)5705( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۹۷۳( أخرجه الترمذي (5117) وقال: (حديث حسن صحيح)» وابن ماجه‎ )۲( 
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إلى الله تعالى» والقيام بأمْره» جَدَ العدو في إغراء السّفهاء به فهو في هذه 
العَقبة قد ليس لَأمَة ا حرب, وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبالله» فعبوديته فيها 
را خراص ارتو وی ی عر الا را نا إلا ر لز 
البصائر التَامََّ ولا شىء خت إل اله من حر اعم وله لوه بو إغاطته له 
أحكام الثوبة 

ونذكر بدا ت ل بأحكام التَّوبة تشتدٌ الحاجة إليهاء ولا يلي بالعبد ييا 

منها: المبادرة إلى التوبة من الذّنب قَرْضٌ على القَوْرِ» لا يجوز تأخيرهاء 
فم ار ھا عص پالاخ فإذا تاب من الذّنب بَقِيّ عليه توبة أخرى؛ 
وهي توبته من تأخير التّوبة» قل أن تَخطّر هذه ببالٍ التائ ئب بل عنده آنه 
ایا باي عا قوير ارف عليه انور من لاخر 


التّوبةء ولا ينجي من هذا إلا توبةٌ عامة عا يعلم من ذنوبه ومن لايَعْلّم فان 
ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثرٌ مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخحذة بها 


جهله إذا كان متمكنَا من العلم» فإِنَّ عاص برك العلم والعمل» فا معصية 


ا 


اده الحيهة بك ev‏ 


وسوعت شيخ لاساد ابن س ي يحكي هذا الخلاف» ثم قال: 
(والصّحيح أن من التائبينَ مّن لا يعود إلى درجته» ومنهم مَن يعود إليهاء 


0۷ 
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ومنهم مَن يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا نما كان قبل الذنب» فكان داود 
بعد التوبة حيرا مه قبل اللخطيفة4. 

قال: «وهذا بحسب حال الاب حك توه وعزمه وة وجده 
وتشميره» فان كان ذلك أعظم ينا كان له قبل الذنب عاد خيرًا ينا كان 
وأعلى درج وإن كان مثلّه عاد إلى مثلٍ حالهء وإن كان دوه لم يعد إلى 
در جته» وكان ا عنها) . 

وقد ُرِبَ لذلك مل برَّجُلٍ خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول 
لا يَلْوِي على شيء في طريقه» فعرّض له رجل من حَلْفهِ جد ثوه وأؤقفه 
قليلاء يريد تَعْويقّه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوتّه الصلاةٌ فهذه حال غير التّائب. 

ااي أن يجيه على نفسه» ويتقَلّت منه؛ لثلا تفوتّه الصلاة» ثم له بعد 
هذا التفلت ثلدثة 4 خوال: 

احا أن بكرن مه جا ووا درك ما قانه ذلك الو ةه فا 
اتتتدركه وز اذ غل 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيْره. 

القاليك: أن ثور ته تلك الوقفة فا ورهار فقوت فع ال الأول 
e 7 2 ۶‏ 5 1 


0۸ 


ا e‏ 2 5 5 
ويتبين هذا بمسالةٍ شريفة» وهي أنه: هل المطيع الذي لم يعص خير 
من العاصى الذي تاب إلى الله توبة تَصّوحَاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 

اختلف في ذلك؛ 
فطائفة رجّحت من لم يَعْصٍ على مَن عصى وتاب تَوْبة نَضُوحَاء واحتّجوا 
بوجوو [منها] : 


ميا يه يه د 


فتكون درجته أعلى من درجته» وغايثه آنه إذا تاب استقبل س 

وذاك في سَيْرآحَرَ فأنّى له بلّحاقِه؟ 

0 ليع قد أحاط على بستان طاعته حائطًا حَصِيئًا لا جد الأعداءٌ إليه 
سبيلاء فتَمرَنُهِ وزهره وخضره وجه في زيادةٍ ومو أبدَاء والعاصي 
قد فتح فيه تَْرَاه وثَلَمَ فيه تلمد مَك منه السرا والأعداءء فدخلوا 
les‏ افا أغصائه. وخرّبوا حيطائه. وقطعوا 
ثمراته» وأحرّقوا في نواحیه» وقطَعُوا ماءه» أو َقَصُوا سَقَيّه» فمتى ير جع 
هلا إلى حاله الاول؟ 


كت 6 خم 


bS‏ رَجّحَتِ النّائبَ -وإن لم نکر كُوْنّ الأول 5 حسنات منه- 
واحتجّت بوجوو [منها ]: 
ا عو ا رة ع او نات إل ا اعد سا 
يحب التوّابِينَ» ولو م تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه كا ابي بالذنب أكرمٌ 
الق غلية. 


۵۹ 


ى 3 


-- كين 


أن عبوديّة ة التوبة فيها من الال والانکسار» وي والتملّق للّه» 
ات مام ات یمن كي من الاعال لامر رذ زات ف 
القَدْر والكَمّية على عبودية التّوبةء فان الذل والانكسار روح الود 


ص وو 


3 أنَّ حصولٌ مراب الذّلّ والانكسار للتّائب كمل منها لغيره؛ فلّه قد 
شارك من يِب ني ذل الفقرء والعبوديّة والمحبّة وامتارٌ عنه بانكسارٍ 
قلبه با معصية كما في الأثر الإسرائيلي: يارَبٌء أين أجداء؟ قال: عِندَ 
النكيرة قلويهم د من أجلي. ولأجل هذا أقربُ ما يكون العبد من رَبّه 
وهو ساجد؛ لاه مقامُ دل وانكسار بين يدي رَبّهي. 


وتأمّل قول النبيّ ياه فيا يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أنّه تقول يوم 
القيامة: ابنَ آد استَطعَمْتَكَ فلم طومُنيء > قال: يا ر كيف اطييك 
TT‏ قال: استطعمك عبد ي فلم تطمئه > أمَا لو أطعَمْته 
لَوَجَدْتَ ذلك عِندي. ابن اد اسيك فلم تشي a e‏ 
اسقبك وأدث رت العامة ؟ فال ايفاك عند ى فلار ذ ا 
سقيته سَقَيْتَه َوَجَدَّتَ ذلك عِندي. بن آم رضت فلم ته قال : يارت كيف 
أَعُودُكَ وأنتَ رب العاينَ؟ قال: أمَا ن عدي فلائا رص فلم ذه ما لو 
عُذَْهُلَوَجَذْني عِندَه '» فقال في عيادة المرين: الْوَجَْئّي عندّها. وقال 
ف الإطعام والاشقاء: «لَوَجَدْتَ ذلك عندي»» ففرّق بيتهماء فإن المريص 


مکو القلي ولو کان کن کان قلة يد أن بک المرضء فإذا كان مؤمنًا 


(۱) أخرجه مسلم (5079) بنحوه. 


قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. 
والقصد: أنَّ شمعة الجر والفضل وا ا تنزل في شَمْعَدانِ 
الانكسارء وللعاصي التائب من ذلك نصيبٌ واف يوضحه : 


4- أن انب قد يكون أنفعَ للعبد إذا اقترنت به التَوبة من كثير من الطّاعات؛ 
وهذا معنى قول بعض السّلَّف ٠١‏ قد يعمل العبدٌ الذنْبَ فيدخل به ا جنه 
وقد يعمل الطّاعةٌ فيدخل بها الا قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الذَنْبَ فلا يزال نُضْبَ عَيتيْه إن قام وان قَعَدَ وإنْ مشی» كلا ذَكرَه 
أحدّث له توبك واستغفارًاء ونما فيكون ذلك سبب نجاته» ويعمل 
ال حسنة» > فلا تزال نُضْبَ عينيه؛ إن قام وإن قعدّ وإن مشىء كلما رها 
7 آورته عَجْبًا وكِرًا ومنّة» فتكون سببَ هلاکه» فيكون الق ا 
ينُب طاعاتٍ وحسنات» ومعاملاتٍ قلبيّة؛ يمن خوف ين الله وحياء 
منه» وإطراقٍ بين يديه مُنكُسًا رأسَه خجلا باكيا نادمّاء مُستقبلًا رَبّها 
وکل واحدٍ من هذه الآثاٍ نفع للعبد من طاعةٍ توجب له صَوْلة ورا 
وازوراء بالتاس» ورؤيتهم عن الاحتقارء ولا ريب أن هذا اذب خير 
عند الله» وأقربُ إلى النّجاة والفوز من هذا الُعْجَّب بطاعته» الصَّائِل 
ہاء الان مباء وبحاله على الله ك وعباده» وإِنْ قال بلسانه خلافٌ ذلك 
فالله شهيد على ما في قلبه» ويكاد پُعاي الخلائق ق إذا لم يعظمو ه ويرفعوه» 
ويخضعُوا له» ويجد في قلبه بُعْضةً لَنْ لم يفعل به كذلك» ولو فش نفْسّه 
حقٌّ التفتيش لرأى فيها ذلك كامنًا. 
فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في ذب كُسَرّه به» وعرّفه به قذرَه» وكفى 


5١ 


به عباده شَرّه وکس به رأْسَه واستخرج به منه داء العُجْب والكر وان 
عليه وعلى عباده» فيكون هذا الدب نفع لهذا من طاعاتٍ كثيرة» ويكون 
بمنزلة شب الذواء ليستخرج به الدّاء العْضَالء کا قي بلسان الحال في 
قصّة آدم 22 وخروجه من الحنة بذنبه: 
5 ويم 

يا آدم إا ابتليئك بالّنب لأ أ اح أن أظهر فضلي وجودي وكرّمي 
على من عصانيء لَوْ نوا لَدَهَبَ الله بكم و اء بقوم يبون يستَغفرٌونَ 
لله فيغفر طم . 

يا آدم» إذا عصميّك وعصمتٌ بيك من الذنوب فعلى ‏ کن أجُود پڃأمي 
وعلى من أجود بِعَفُوي ومُغفرتي وتوبتي» وأنا التَّوّابُ الرَّحِيم حيم 

يا آدم» لا تجزع يمن قولي لك : أ يا 4 [الأعراف: فلك خلقتهاء ولكن 
اهبط إلى دار المجاهدة» ور ِدَارَ التقوى» وأمطِز عليه خائ اندو 
NS‏ اط و استوض قل شو قد تالاكو ا 

ea‏ اي 

يا آدم» انو اسه 2 إليقا من تسبيح الْدلينَ. 

. اليا ابن آڌم» إِنّكَ ما دعوتي ورَجَوْتي عَمَرْتُ لك على ما كان ينك ولا 
أبالي. ابن آم لَوْبَكعَتْ ذنوبُك عَنَانَ السماء» م e‏ 


Dy‏ ر شاه 
كنتت بقرّابها مَغفِر ۹ 


(ET) وصححه الألباني في «(صحيح الجامع)‎ ») ٤ ٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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التوبة النصوح وحقيقتها: 
قال تعالی: ایا الت امنأ نبوأ لی َه دوب سوا عسئ ریک أن گر عنکہ 


ایک ویڪ جت يَْرى من نها آلأنر 4 a‏ فجعلٌ 
وقاية شر السات -وهو يم بزوال ما یکره ال ودخول 
ا -وهو حصولٌ ما يحب العبدٌ- مَنُوطًا بحصول التّوبة التصوح» 
وقد اختلفت عبارات السلف عنهاء ومرجعُها إلى شيء واحد فقال عمر بن 
الخطاب وأ بن كعب ظقة: «التوبة التصوخ: أن يتوج من الذني فى لا 
يعود إليه كا لا يعود اللبنٌ إلى الضّرْع». 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌّ بول : (يجمعها ا El‏ الاستغفارٌ 
باللّسان. والإقلاع aT‏ وإضياة ك العؤد .يانكان» ومهاخرة 
سيئ سبع الإخوان). 

قلت: النصحٌ في التوبة يتضمّن ثلاثة أشياءً: 

[الأول]: تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تَدَعٌ ذنبًا إلا تناولثه. 
الهاي إجماعٌ العَزّم والصّدق بِحُلَيّهِ عليهاء بحيث لا يبقى عنده ترد 
ولا تلوّمٌ ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعِلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته» والرغبة فيه| لديه» والرهبة ما عنده لا 
كمَنْ يتوبٌُ لحفْظٍ جاهه وخُرمته» ومنصبه وریاسته» أو لمْظٍ حاله؛ أو حفظ 
قو ومالِه» أو استدعاء كد الناس» أو اهرب من دَمّهمء أو للا يتسلّط عليه 
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ا َه من الذّنبء أو لإفلاسه وعجّزهء ونحو ذلك من 
SS‏ 

فلأهل الوب ثلاث د أمها رعِظام يتطهّرونَ بها في الذنياء فإن كي بطر هم 
طُهّروا في نهر الجحيم يوم م القيامة: نهر التوبة الصوح وبر الحسناتِ 
الُستغرقة للأوزار المحيطة بهاء وبر المصائب العظيمة الْكَمرة فإذا أراد الله 
بعبده خيرًا أدخله أحدَ هذه الأنمار الثلاثة» فوَّرَّدَ القيامة طيبًا طاهراء فلم 
يتح إلى النهر الرّابع 


وتّوبةٌ العبد إلى الله تعالى حفوفة بتوبة من الله عليه قَبْلَّهاء وتوبةِ منه بعدَهاء 
فتوبته بين تَوبتَينِ من الله؛ سابقة ولاحقةء فإنّه تاب عليه أوّلا إذنا وتوفيقا 
0 العبدٌء فتابّ الله عليه ثانيًا قبولا وإثابد قال تعالى: « لَقّد نبت 
آل لن والمهدييت والأنصار الذي اتَبَعوْهُ ف اة الس من بد ما اد 
e E Ta ERE 3 9‏ [التَوبة:۷١١-۸١١].‏ 

والعبد وات والله نوات فتوبة العبد رجوعه إلى سيّده بعد الإباق» 
وتوبةٌ الوب نوعان: إذن وتوفيقٌ» وَقَبولٌ واعتداد. 

والتّوبةلها مبداومُتتهى, فمبدؤها الرجوعٌ إلى الله بسلوكِ صراطه المستقيم 
الذي تضية لخاد واد إل رضوانه» وأَمَرّهم سلوكه بقوله :لون هذا 
IENE‏ يعوا سبل © [الأنعام: »]٠٠١‏ ونبايتها الرجوع 
یه في الماد وسلو صراطل الذي تبه ریاد إلى جنته» فمن فمن رجع إلى 
الله في هذه الدَّارٍ بالتوبة؛ رجع إليه في المعاد بالثواب. 


5: 
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الذنوب صغائر وكبائر: 


5 تنقسم إلى صغائِرٌ وكبارٌ بنص القرآن والسُنّ وإجماع السّلّف 
والاعتبار» قال الله تعالى: #إن نبوا كَبَايِرَ ما Rares ae‏ ك 
مسيحَاتَكُمْ 4 [النساء: .]۳١‏ 

لايم الَو َقبي بقراب الأرض ححطاياء ثم لي لا شرك بي 
شنا اتيك بقرايها م غير )كاذ يد نهد هل اماع | القرك ا 
ارس لاا سس هت لسار 

ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بهاء وإلا م 
يفهم مراد الرسول كَل ويقع الخبط والتّخبيط. 

فاعلم أن هذا التّفي العام للشّزك- أن لا يُفْرك بالله شيئًا البنّهِ- لا يصدر 
من مْصِرٌ على معصية أبدّاء ولا يمكن مُدمِنُ الكبيرة والصِرٌ على الصغيرة أن 
يصفو له التنّوحيدٌ حتى لا يُشركَ بلله شيناء هذا من أعظم المحال» ولا يلتفثٌ 
إلى جَسَلّ لا حط له في أعمال القلوب» بل قَلْبُه كالحجر أو أقسى» يقول: وما 
المانع؟ وما وجه الإحالة؟ 

قَدَعْ هذا القلب المُفتونَ بِجَدَلِهِ وجهله. واعله أن الإصرارٌ على المعصية 
يوجبٌ من خوف القلب من غير الله ورجائه لغيرٍ الله» وحبه لغير الله 
وذلّه لغير الله وتوگله على غير الله ما يصير به مُنخيسًا في بحار الشّرك 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۷) بنحوه. 


56 


والطاكي عا ما باه السات من ليه إن كان لعفل فإن ذل 
المعصية لا بدَّ أن يقومَ بالقلب فيُورِئّه خوقًا من غير الله وذلك شرك 
RK : >14‏ 1 2 
ويُورِنَه به لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي تُوصله إلى عَرَضه» 
ل ل ا 
خطايا م وري E‏ 
والخضوع» والمخوني والرجاء للرّبٌ تعالى. 
وهاهنا أمرٌ ينبغي التَمْطَنُ له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها ِن الحياء 
والمخونيء والاستعظام ها ما يُلجقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من 
ِل الحياء» وعدم البالآة» ودرك المخوف» والاستهانة بها ما يُْحِقَها بالكبائر, 
بل يجعلها في أعلى رُتّبها. 


وهذا مز مَرْجِعُه إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قد زائدٌ على جرد الفعلء 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


وأيضًا فإله يُعْمَى للمُحِبٌّ» ولصاحب الإحسانٍ العظيم» ما لا يُعقَى 
لغيره» ويسامّح بط لا يسامّح به غيره. 
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فضل (ل١‏ إله إلا الله) وها يقع فى القلب منها 

وريت هاغنا إبضناكاة لعِظّم هذا اقام وشدَّةٍ الحاجة إليه: 

اعلم أن شم (لاإله إلا لله بد من صَبَابٍ الذنوب وغيومها بذ قو 
ذلك الشعاع وضغْفهء فلها نول وتفاوت أهلها في ذلك النور قوةٌ وضعمًا 
لا نخصيه إلا الله تعال؛ فون الناس: من ور هذه الخلمة ف قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدريٰ. 

ومنهم: من نوها في قلبه كالمشعل العظيم. 

وآكحر: كالسّراج الُْضِىء» وآخر: كالسّراج الصعيف. 

وهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأيانيم وبين أيديهم على هذا المقدار, 
بحسّب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة» علا وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلا عظّمَ نور هذه الكل واف حى من الات رالشات 
بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربا وصلّ إلى حال لا يصادفٌ معها شبهة ولا 
شهوةٌ ولا ذب إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده؛ الذي لم شرك بالله 
شيتاء فأيّ ذنب أو شهوة أو شبهة دَدّتْ من هذا الثور أخرّقها السو الال 
حرست بالنجوم من کل سارت لحسناته. فلا ينال منها السار إلا على غِرَّة 
eT‏ اام ب 
کن ن ف ا eT‏ 
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وليس التوحيدٌ جرد إقرار العبد بألّه لا خالقٌ إلا الله» وأنَّ الله رب كل شيء 
وكليكب کا كان عَبَادُ الأصنام مُقِرِينَ بذلك وهم مُشركون, بل التوحيد 
شن من غ الله والخضوع له. والذَّلٌ له» وکال الانقيادٍ لطاعته 
وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع» 
والعطاء وا حب والبُغض ما يول بين صاحبه وبين الأسباب الدّاعية إلى 
العاصي» والإصرارٍ عليهاء ومن عرّف هذا عرّف قول التي كل: «إنَّ الله 
لوسك كا وي E‏ "نوق لاله 
يَدخُلٌ الَّارَ مَن قال: لا إلهَ إلا الله»”" 


والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرّد قولٍ 
اللّسانِ فقطء فإِنْ هذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار من دين ا فان 
لنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحِدِينَ ها في الدَّرِْكٍ الأسفلٍ 
من النَّاره فلا بدّ من قول القلب» وقول اللَسانِء وقول القلب يتضمَّنُ يمن 
معرفتهاء والتصديقٍ بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمتته من النفي والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية الَنفية عن غير الله المختضّة به التي يستحيل بوتا 
َه وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفة» ويقيًا وحالا ما يوجبُ تحريم 
قائلها على النار» وكُل قول رَنبَ الشارع ما رنب عليه من الثُواب» فنا هو 
القول التام» كقوله يَكِِ: «مَن قال في يَوم: سبحانَ الله وبِحَمْدِه مائة مرَّق 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


1۸ 


» دأو عفرت له ذنُويُه- ولو كانت مثل رَبَدٍ البحر‎ E 
وليس هذا مُرَتَّبًا على مجرّد القولٍ اللساني.‎ 

َعَم ن قالها بلسانه» غافلًا عن معناهاء مُعْرضًا عن تدبّرهاء ول يواطئ 
قله لساته» ولا عرف قَذْرَها وحقيقتهاء راجيا ذلك را عط من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فإنَ الأعمال لا تتفاضل بصوّرها وعدوهاء وال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» كود صورة العمكاق والعدة ويها 
في التفاضل كما بين السماء والأرضيء والرَّجُلان يكون مقامُهها في الصف 
واحداء وبين صلاتَيّهما كا بين السماء والأرض. 

وتأمَلٍ حديث البطاقة التي توضع في فق ويقابلها تع وتسعونا يجلا 


كل سحل منها مد البصرء فتقُلٌ البطاقةٌ وتَطِيشٌ السّجِلات» فلا يُعذَّب. 


وا ل مهم ياخل ا 
ولكنّ السّرّ الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشث ث لأجله السجلات» لما 
لايحصل لخيره من أرباب البطاقات» انفردث بطاقته بالثقّل والرّزانة. 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قله ملآن بمحيّيك» 
وذكر من هو عرض عنك» غافل ساي مشغول بغيرك قد انجذبث دواعي 
ا »هل يكون ذْكْرُهُما لك واحدًا؟ أم هل يكون 
ولال اللّذان هما ذه الات أو عداك أو زو جاك غندك سواء؟ 


(۱) أخرجه البخاري (5505): ومسلم (۲۹۹۱). 
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ا 

وتأمَل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإمان التي لم تشغله عند 
السّياق عن السّير إلى القرية» وحمّلته -وهو في تلك الحال- على آن جعل ينوءُ 
بصدره» وهو يعالِج سَكَراتٍِ الموت» فهذا أمرٌّ آخر. وإیمان آخر» ولا جَرّم 
اا بالقرية اا ر فا 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البَخِيّ التي رأت ذلك الكلبَ وقد اشتد به 
العطشٌ يكل الثرى» فقام بقلبها ذلك الوقتّ - مع عدم الآلة» وعدم المجِينِ؛ 
وعدم من تائيه بعملها- ما لها على أن عَرّرَتْ بنفسها في نزول البثرء 
ومّلء الاء في خفهاء ول تعبأ, بتعرّضِها للتّّف. وتملها له بفيها وهو ملآن» 

حتى أمكنها الرقي في البتر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جَرَتْ عادة 

الناس بِصَزبه وطَرْدهء فأمسكث له الف بيدها حتى شَرِبَ» من غير أن 
ترجو منه جزاء ولا شُكُورًاء فأحرقت أنوارٌ هذا القَذْرٍ من التوحيد ما تقدّم 
منها من البغاء» فغفر اء فهكذا حال الأعمال والعَّالٍ عند الله والعامل في 
غفلة من 5 الإكسير الكبماويّ» الذي إذا وْضِعَ منه مثقال ذَرَّةٍ على قناطيرٌ 
من تُحاس الأعمال قَلبَها دبا والله المستعان”. 


)١(‏ ومن هذه الدرة من كلام ابن القيم رحمه الله لمعت فكرة هذا الكتاب وا سمّيء والله الحادي إلى سواء 


السبيل. 


أجناس ها يُتابُ هنها ولا يستحق العبدْ اسم التائب حتى يتخلص 
منها 
وهي اثنا عَشَّرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هي أجناس المحَرّمات: 
الف الك الات والدقوق» الا وات ولوا 
والمَخشاءء والُنگر والبغي» والقول على الله بلا عِلّم» وانّباع سبيل غير سبيله. 
فهدة الاقا عدر دشا لبها دار كل ها حَرّمَ الله» وإليها انتهاءٌ العا 
أشرهمء إلا أتباع, الرْسّل» صلوات الله وسلامٌه عليهم» وقد يكون في 
الرجل أكثرها Wl‏ أو واحدة منهاء ا د ا 
فالتّوبة الصوح هي بالتخلص منهاء والنَحصّن والّحرّز ين مواقعتهاء وان 
يمكن التخلص منها أن عرّفها. 
فاما الكفر فنوضان: كذة كرت وكفة اضخة؛ فالكفة الأكن هو الموحت 
للخلود في التارء» والأصغر موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دون الخلود. 
؟- واا الق ك فهو توعاق: أك وأضطة؟ فالاكر لا تفه الله إلا بالتوية 
يسروراد لس روا ا بار 
والتصتم للحَلق للخلق, والحلف بغير الله. 
- وأما التفاق: فالدَّاءُ العُضال الباطن» الذي يكون الرجُل ممتلئًا منه وهو 
لا شع فاته أمرٌ حَفِيٌ؛ حَفِيَ على التاس» وكثيرًا ما يحَقَى على مَن تلبس 
موقرف الالمل وهو ا 


۷١ 


© 


[والنافقون] لهم علامات يُعرَفون بها مي في الستة نه و ارات باد ن 
یا ين آهل بصائر اواد قام بهم والله الرياء» وهو هو قبح مقام قامه 
لاوق م الكسل عا أمروا به ين أوامر الرحمن» فأصبّح الإخلاٌ 
لذلك عليهم ثقیاا مك اموا 1 ی كاك وای الاس و 
اهل يا € [النساء: .]١57‏ 


SAT‏ عن وقتها الأول إلى د اي ٠‏ فالصبح عند طلوع 
الشمس» و عند الغروب» ويَنقٌرونها َر الغراب؛ دمي صلاة 
الأبدان» لاص القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ يتيقن أنه 
مطرودٌ مطلوب» ولا يشهدون الماع بل إن صل أحدّهم ففي البيت أو 
الدّكّان وإذا E‏ دروو ادا عاهد ر واا عاق گڏب» وإذا وعد 
أف واااو شان 


کر الله طاعاتهم ؛ ُبث قلوبهم وفسادٍ نيّاتهم» فتبّطّهم عنها وأقعَدهم» 
وأبعَضَ قربېم منه وجوارهم؛ لبهم إلى آعدائه» فطردهم عنه وآبعدهم» 
و عن وَحيه فأعرّضض عنهم» وأشقاهم وما أسعدّهم» 0 


عليهم بحکم عَدَلِ لا مَطمَعَ لهم في القلاح بعده» إلا أن يكونوا من 


التائ فاه تقال : ول ارادا لحرو دوا له عد رلك حكن أل الس" 


لق مقرل افوا مع الور ANE‏ 
NE‏ 4 »ا 2 e‏ ص مم 17 
(۱) أراد آَم يُصَلَوئا وم يَبْقّ من النّهارِ إلا بقذر ما يى من نفس المخكضر إذا شرق بريقه. 


V۲ 


0-8 27 م ابر - عه 
وچله وتفاصيله وله ساءث ظنوئهم بنفوسهم حتى حََشُوا أنْ يكونوا من 
حملة المنافقين؛ قال ععرين اصطاب لحذيفة ده : 8 نشدتك بالله» 
هل سان لك رسول الل له و منهم؟ فقال: لاء ولا أزكي بعدّك أحدًا». 


قال ابن أي مُلَيْكة كلله: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمد يه كلهم 
يخاف التفاق على نفسه» ما منهم أحدٌ يقول : إن إعانه كإيهان جبريلٌ وميكائيل» 
ذكرّه البخاري. 

وذ عن الس هله : اما آمك إل افق ولا اق إلا ممن 

رَرْعٌّ النفاق ينبت على ساقِيََينِ: ساقية الكذب» وساقية الرّياء» رجه 
e‏ اعين Cm N eal‏ 
الأربع استحكم بُنيان التفاق» ولكنّه بمدارج السيول على شما جرَفٍ هارء 
فاسان شل ا ثق» وعاینوا يوم لی السرائر» وكُشِففَ المستور وُعْيْرَ ما 
في القبور» وحٌصّل ما في الصدورء تبن حينئذ لمن كانت بضاعته التفاق؛ أن 
اه التي حصلها كانت كالسراب» a E‏ 


3 
ص ص ص ون ا و و ۳ 


ده سیکا ووج آله عند فوفّله سابد وه سرع أل للیاب € [النور: ۳۹]. 


ل عن الخيرات لاهِيّة وأجسادُهم إلبها سافية» والفاسشة فق 
فجّاجهم فاشية» وإذا سَمِعوا للق كانت قلوايع عن سياضهقاسية» وإذا 
حرا الباطل وشّهِدوا الور انفتحث أبصارٌ قلويهم وكانت آذائهم واعية؛ 
فهذه والله أماراثٌ التاق فَاحْرَّرْها أا ال جل قبل أن تنزلٌ بك القاضية. 


-٤‏ وأنًا الفْسُوق فهو في كتاب الله نوعان: مُفْرَد مُطْلَقَء ومَقرون 


١و‎ 


بالعصيان ولك لله س کم الايمن وري في فاو وگره بود افر 


فح الى به ع r‏ 


6 خا اي اش وچک هُمُ أَلريِدُوتَ * [الحجرات : ۷]. 
1 - وأمّا الإثم والعدوان فهما قَرِينانِ» قال الله تعالى: رتا ع ڪل ابر 


کا ہہ سر جر 6 رم صد < ےچ ود 


وَاَلتّقَوئ ولا عاونا عل اله وَالْمَدُوَان * [المائدة: ۲]. 

۸- [و] البغي غالب استعاله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

8 - وأما الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاء: ما ظهر لها لكل 5-6 
واستفحسّه كل ذي عقلٍ سليم » وأا انكر [فهو] الذي تكِرُء 
العقو ل و اطق اف كار العتول وال له فيو اة 

-١‏ وأمّا القول على اله بلا عِلم: فهو أشدٌ هذه المحرّمات تحريًاء وأعظمها 

1 وهر أصل الشرك وَالكمر وهلي اسف الب والغاذلات» 
ف ودعة ان الذين أساشها القول عل انيلا عل" 
مشاهد الخَلق فى اا يه 

١-قأنًا‏ مشهد الحبوانية وقضاء الشهوة: فمشهد الثهّال الذين لا فَرْقٌ 

بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونْطْق اللسان» ليس همهم 
إلا جرد تيل الشهوة ة بأي طريق أَفْضَتْ إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفوسٌ 
حيوانية تر عنها 0 درجة ا ا الملائكة. 


تفاوت الحيوانات التي هم م وطباعها. 


11 يتكلم ابح القيع عن الان عكر وهو ( انبا سيل غير المؤمين ): 


V٤ 


© 


فمنهم من نفْسُه كَلبَة» لو صادف جيفة تُسْبِعٌ ألف كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلابء وعَمّه شْبَعٌ بطنه من أي طعام اتّمَقَ؛ ميتة أو ذَكِيّ» 
خبيث أو طيّب» ولا يستحي من قبيح» إن حمل عليه يَلْهّتْ أ وكا كەيت 


ومنهم من نفْسّه جماريّة م نلق إلا للد والعف > كلما زيدَ في عله زيدَ 
في كدّمه بكم الحبوان وأقله بضيرة» وهذا مثل اللهقخ به من مله كتابه فلم 
وله معرفةٌ ولا فِقهًا ولا عملاء ومنل بالكلب عا السّوء الذي آتاه | 1 لله اياته 
فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتْبّع هواه. 

ومنهم من نفسه سبعية غضبيّة َه العدوان على الناس وقهرهم با 
وصلث إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السّبّع بَا يصدر منه. 

ومنهم من نفسه أي فاسقٌ بطبْعه» مُفْسِد لما جاوَرّه» تسبيخه بلسان 
الخال سبحان من خلقة للفساد. 

ومنهم من نفسه على نفوس وات السَّمُوم والّات. كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيّدخَل الرجل القبسَ 
والْجَمَل القدرَ. 

ومن الناس مَن طبْعْهِ طَبِعٌ خنزير؛ يَمُرٌّ بالطيّبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
تام الإنسانٌ عن رجيعه قَمّه وهكذا كثيدٌ من الناس» يسمع منك ويرّى من 
المحاسن أضعافَ أضعاف المساوئ» فلا يتحفَّظَّها ولا ينقلّها ولا تناسبه 
ار ف طا أو لارا و جا تذكه وما ينابي شجكلها فاكيكه ونفلة, 


Vo 


ومنهم مَّن هو على طبيعة الطاووس؛ ليس له إلا التطوس والتزين 
بالرّيش» وما وراء ذلك شىء 


ومنهم مَن هو على طبيعة الْجَمَل؛ أَحْقَدُ الحيوان» وأغلظه كُبدًا. 


وأحمد طبائع الحيواناتٍ طبائمٌ الخيل؛ التي هي أشرّف الحيواناتٍ نُفوسّاء 
وأكرمُها طِباعَاء وكذلك العَنّم. 

والمقصود أن ن أصحابّ هذا المشهدٍ ليس هم شُهُودٌ سوى مَيْلِ نفوسهم 
وشهواتهم » لا يعرفون ما وراء ذلك البَنَة. 
١‏ - ومشهدٌ حكمة الله في تقديره على عبده ما يُبْغِضُه سبحالّه ویکرهه» ويلومُ 

عاشي عليه وال جام لصوم ومان نة وم :و أنه اة 

ر 3 e‏ 1 2 2 مو م ردو 

لا يَعصّى قسْرَاء وآنه لا يكون في العالم شي إلا بمشيئته» #ألا له احق 

ولخت تارك اننوك الكانية 4 [الأغراف: 84]. 

وهؤلاء يَشهّدون أن الله سبحانه لم لق شیا عبتا ولا سُدَىء وأن له 
الحكمة البالغة في كل ما قَدَّرّه وقضاه من خير وشَّرٌء وطاعة ومعصية. 

ويكفي من هذا مثا اح وهو آنه لولا المعصية من آي البشر -بأله ِن 
اللا ب غل ذلك ما gg‏ 
تعالى» من امتحان حَلقه وتكليفهم» وإرسال رُسله وإنزالٍ كنب وإظهار 
آياته وعجائبه» وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعداته» وظهور 
عَذْلِهِ وفضله» وعزَّتَهِ وانتقامه» وعَفُوه ومغفرته» وصَفْحِه وحِلْوهه وظهور 


كلا 


و 8و 0 5 
مَن يعبده ونحبه ويقوم بمَراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 


5 [مشهد التوحيد] وهو أن يَشهد انفرا الوب تعالى بالق واكم وله 
ما شاء كان وما ل يَشَّأ م يكن ونه لا تتحرّك ره إلا بإذنه» وأن الق 
متقهورون تحت قبضته» وأنّه ما ِن قلْبٍ إلا وهو بين أصابعه إن شاء 
أن يقيمّه أقامه. وإن شاء أن پزیغه أزاعه. فالقلوت بيده محر نايا 
ومُصَرٌ فها كيف شاء وكيف أراد . 

-٤‏ مشهدٌ التوفيق والخذلان» وقد جح العارفون بالله أن التوفيق هو ألا 
يَكِلّك الله إلى نفسك» والخذلان أن محل ينك وبينها؛ فالعبيد مُتقلّبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في السّاعة الواحدة ينال نصيبّه من هذا 

Es 5‏ ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يَعصيه ويخالفه 

ويُسْخِطه يفل عنه بخذلانه له فهو داق بين قرفقه وكزلانده فان 

وَفْقَه فبفضله ورحته» وان حََدَّله فبعدله وجكمته» وهو المحمود على 

ماروالا غر هرا ال 2 اهر لم و )ا 

هو جرد فضله وعطائه» وهو أعلمٌ حيث يضعه وأين يجعله. 


فمتى شهد العبدٌ هذا المشهد وأعطاه حقه عَلم ضرورئّه وفاقته إلى التوفيق 
في كل نفّسء وكلّ لحظة وطزفةٍ عین» وأنَّ إیمانه وتوحيده بيد غيره» لو تل 
عنه طرة تون ل عر لله و ت سا إماتة غل الأرض رار اليك له 
O NT‏ 
ايا مُقلّتَ القلوب» َب قَلبِي على دِينڭ»» و«يا مُصَرْفَ القلوب» صَرّفَ 


8 


E‏ اس سيو 


ولا كني إلى كشي طرف ڪن ولا إل أحَد مِنْ حَلْقِكَ». 


والتوفيق إرادة الله من نفيمه أن يفعل بعبده ما يَضْلّح به العبد» بأن يجعله 
قادرًا على فعل ما يُرضيهء مُرِيدًا له حا له مؤثرًا له على غيره» ویبخض إليه 
اد يو ESF N‏ 
DS GA AS a N E‏ يلبق 1 
1 ال بر E‏ 
وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثّل: ملك أرسل إلى أهل بلدة من بلاده 
رسولاء وكتب معه كتابا يُِْمُهم أن العدوٌ مُصَبَّحُهِم عن قريب وُتاحهم 
وخرب البلد ومُهْلِك من فيهاء وأرسل إليهم اوو 
وو ارتوا إيّ مع هؤلاء الأولةء وقد أرسلت إليكم هيع 
ا ا ا ت ال اع من کاک ایی إل انف ار ی 
واحملوه» ولا تَذّروه يَقعْدء واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» ودروا من 
عداهُم؛ فام لا يَصلّحون أن يُساكِنُونٍ في بلدي» فذهب ححواص الملك 
إن من اعووا a‏ لشويار حرهي إروته يل حارم حا وبادرم 
صقا إلى املك فاجتاح العدو من بَقِي في المدينة وقتلهم» وأَسَرَ من أسَرٌ. 
فهل َد املك ظانًا هؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعم» حص أولئك بإحسانه 
وعنايته» وحَرّمها من عَداهم؛ إِذْ لا تجب عليه التسوية بينهم في فضله 
ا ذلك علدو ا فيه تو ا 
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a E‏ ره راعلا للدراربيع: 

واُطْلِع على هذا المشهد : معرفة تعلق الوجود حلا وأمرًا بالأسماء الحسنى» 
والصفات العُلَ» وارتباطه بهاء وأن العالم به فيه من بعض آثارها ومقتضاها. 
فله في كل ما قضى وقدَّرَه الحكمة البالغة» والآياثُ الباهرة» والتعرّف إلى 
عبادة بأسائه وصقاته» واستدعاء عم له» وذكرهمٍ له» وشكرهم له» 
وتعبيهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبدٌ منص به علا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبوديّة : المتعبّدُ بجميع الأسماء والصفات التي بطع 
عليها البشرء فلا تحجُبّه عبودية :اسم عن عبوديّة اسم آحَرٌء كمَنْ يحجبه التعبد 
باسمه (القدير) كر التعّد باسمه (الحليم الرحيم)» اه ا 
(المعطي) عن ود امه (المانع)» اغود اسه ر و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (المنتقم)» أو التعبد بأساء التودّد وال اا 
والانسا رسن لسن | لحدل و درو يسو لكر و وتو ا 

وهذه طريقةٌ الكُمّلٍِ من السّائر ين إل الله تعالى» وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلب 
القرآن» قال الله تعالى : کر الأنمة للق اشر ا 4 [الأغر :ج11 1ه والدضاء 
ا يشار ن دسا المسآلةودعاء العا ووضاء التعبدء و هو سبحاتة يلعو عباةه 
إلى أنْیعرفوه بأسمائه وصفايه وینوا عليه بهاء ويأحذوا بِحَظَّهِم من عبوديّتها. 
وهو سبحانه يحب مُوجَّبَ أسمائه وصفاته» فهو (عليم) حب کل عليم؛ جواد) 
يحب كل جواده (وز) يحب الوثرء (جميل) يحب الجمالء (عَفو) يحب العفو 
وأهلّه (حَبِيٌ) يحب الحياء وأهلّه. بابرا (شكو)) عب الشاكرين: 
(صَبُور) يحب الصابرين؛ (حليم) يحب أهل الحلّم» فلمحيِّه سبحانه للتوبة 


۷۹ 
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والمغفرة» والعفو والصفح الا ا a‏ 
ا ال ل 
ا هذا من 5 الاه وا ها 
007 
وآثان المستاف والشكات فق اللو والآبذان والأموال» ام مشهوة 
في العا1» لا ينكره ذو عقل سليم» E‏ 
وشهود العبدٍ هذا في نفيه وني غيره» وتأمُله ومطالعته ما ی إيائّه 


e‏ الام شير عر د 
هذا العالً» ومَتُوباتٌ وعقوباتٌ عاجلة دالّة على ما هو أعظمٌ منها لمن كانت 
له بصيرةٌ كما قال لي بعص التاس: إذا صَدَرَ مني ذَنبٌ وم أباوره» ول أتداركه 
بالتوبة انتظرث أثرّه السبّى» فإذا أصابني -أو فوقّه ارو ]ا خی 
يكون هجيراي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ حمدًا رسول اله» ويكون 
ذلك من شواهد ا بان وأدلّته فان الصادق متى أخبرك أنّك إذا فعلت كذا 
وکا و و و ا قلت ا لك 
حصل لك ما قال من المكروه» لم تَزْدَدْ إلا علا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
هذا لكل أحد. بل أكثر الناس تَرِينُ الذنوبٌُ على قلْيهء فلا يشهدٌ شيا من 
ذلك» ولا يشعرٌ به الت 

)ايكون هذ لقب في ند اماه وأو الوب والعامي عي 


۸° 


فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوّة تلك الأهوية 
والرياح؛ فيرى نفسه كراب البحر عند هَيّجِانٍ الرّياح» وتقلّب السفينة 
ES,‏ ككرت به رازن عل ارح العو بهالباع تيكل 
المؤمنٌ يشاهدٌ نفسّه عند ارتكاب الذّنوب: إذا أَرِيدٌ به احير وإنّ أريد به غي 
ذلك فقلبه في وادٍ آخر. 


وغايات لكان بل اشع ءات آمل زه شاوه من امول الأ 


قال ثري مثل السّموم م ات فان اكه من سقي بالأدوية 
المقاومة yT‏ وكان الاك کا قال بعفى الشلق: 


«المعاصي بَرِيدُ الكُفْ كا أن الحُمّى بَرِيدُ الموت». 


فشهود د الك لقص اله إذا عصى رَبَّه وتر القلوب عليه وجفوهًا 
منه» وانسدادً الأبواب في وجهه. وتّوعرٌ المسالكِ عليه» وَهَوائّه على على آهل 
بيه وأولايه وذوجته وأخوانه: وتطليه مبب ذلك حتى یمم من أين 
أي» ووقوعُه على السبب الموجب لذلكء ما يقرّي إيهاله» فان أقلع ويار 
الأسباب التي تُفضي به إلى ضدٌ هذه الحال» رأى العِرَّ بعد الل والغِنى بعد 
الفتروو لحرو يمك الخرذه والاامن يعد الخوته والئر ل لابه بعد صعنه 
ووََنِه؛ ازداد إیماتًا مع إیمانه فتقوی شواهد الإييانٍ في قلبه وبراهيئه وأدلته 
في حال معصيته وطاعيه فهذاين الذي ال الهم : ؤإنسطي ال ا 
اسا اى ع لوأ ورم رم بحسن الى ڪا يعمو 4 [الزمر: *]. 
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وصاحبٌ هذا المشهدٍ متى تبص فيه» وأعطاه حقه» صار من أطبّاء القلوب 

العالِينَ بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفينه» ونفع به مَن شاء من حَحَأقِه. 

۷- مشهد الرحمة؛ فإنَ العبدَ إذا وقع في الذّنب خرج من قليه تلك الخلظة 
والقسوة» والكيفية العَصَبِيةٌ التي كانت عنده لمن صَدَّرٌ منه َنْب حتى 
و قدو عليه لأملكده ورا ذغا الله عليه أن تيلكه وبا حه غا مه 
لله» وحرصًا على أن لا يُعْصىء فلا جد في قله رحمةً للمُذنِِينَ الخطائين» 
ولا يراهم إلا بين الاحتقار والازوراء ولا يَذْكُرُهم إلا بلسان الطَعْنٍ 
فيهم, والعَيْبٍ لهم وال فإذا جَرَتْ عليه المقاديرٌ وخلي ونفسّه استغات 
بالله والتجاً إليه ومَلْمَلَ بين يديه مَل السليم» ودعاه دعاء الضطَرٌء 
فتمدَلّت تلك الغلظة على المذنِبينَ رقةء وتلك القساوةٌ على الخطائينَ رحمة 
ولیتاء مع قيامه بحدود اللهء وتبدلَ دُعاؤٌه عليهم دُعاء هم» وجَعل لهم 
وظيفة من عُمُره يسأل الله فيها أن يغفرٌ هم دف اا لمي مكود! وما 
أعظم جَدُواه عليه ! 

اك هد الح الق واه اعجز كوه عن حنظ سه واضعحف: 
E ea,‏ 
ا تُسيرُها الرياح يمينا وشمالّاء ويشهد نفسّه كراكب سفينةٍ 
في البحر تيج بها الرياح» وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارة» م 
أخرى, تجري عليه أحكامٌ القدر» وهو كالآلة طريجا بين يدي وليّه 
می بات واف اغ هغل رى أعقايد ل تلاك له ولا نفكاء 
اوا ار هرا لس لمن ف الال وا 


A۲ 
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وآثازهما ومقتضيائّاء فاهلا أدنى إليه من شراك نَعلِهء كشاة مُلْقَاةٍ بين 

الذَئاب والسّباعء لا يدهم عنها إلا الرّاعيء فلو تخل عنها طَرْفةَ عينٍ 

قاطا اعا 

وهكذا حال العبد مُلْقَى بين الله وبين أعدائه؛ ِن شياطينٍ الإنس وال جن 
فإنْ حماهُ منهم وكمّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء و إن تخل عنه» ووَكَلّه إلى نفسه 
طرفة عينٍ لم يَنقَسم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظَفِر به منهم. 

والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبدٌ أنه عاجرٌ ضعيف» فَتَرولُ عنه 
رُعوناتٌ الدَّعاوّى» والإضافات إلى نفسه» ويعلم نه ليس له يمن الأمر شيء» 
وليس بيده شيء» إن هو إلا حص الفقر والعجز والضّعف. 


۹- فضي الذل» والانکسار» وا خضوع. والافتقار للرْب كك فيشهد في كل 
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لقن اند لبااطتاتي لا هر هبر وو od E‏ 
ومّن بيده صلاځه وفلاحه» وهُداه وسعادته» وهذه الحال التى تحصل 
افيه لذ لكال الجا حفقتهاء aE‏ 
كثر ا خاكة ( وكيا نمه ينه ررق نمه اناا شوشي فت 
الأرجل» الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا برغب في 
مثله» وأنه لا يصلّح للانتفاع إلا بجر جدید من صانعه وقَيِّه فحینئذ 
كارن دا لنشهد ماي كه إلبدين الخو ويرى أ لاست هت 

لیا ولا كثيراء فأ خير ناله من الله تعالی استكثره على نفسه, وعلم أن 


كنوه ةوهو اذ رھ رفصت ٠‏ و وات اعرا ماعن 


AY 


اسه ن الطاعات لر ورآها ولو ساوت طاعات القن - و 


ما ينبغي لربّه عليه واستكثر قلیلٌ معاصيه وذنوبه. فان الكثرة ال 
Ela‏ لهذا كا 


فما أقرب ال ر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النّصرّ والرحمة والرّزقٌ 
ينا وما اننم هذا الشهة له وأَجداء عليه! ور من هذا وَقّسٌ منه أحب 
إلى الله من طاعاتٍ أمثال الجبال من الدِلّيِنَ الح'جَبينَ بأعاهم وعلومهم 
وأحواهم» وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قل قد منت منه هذه الكشْرة» 
ومَلَكتّه هذه الذلّة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربّه» لا يرفع رأسه إليه حياءً 
واس ا ان 


بل ابعكن ا أيَسِِجِدٌ القلتٌ؟ قال: نعم» يسجد سجدة لا يرفع 
رأسَه منها إلى يوم اللّقاء» فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكشرة فهو غيرٌ ساجد السجود المراد منه» وإذا سجد 
القلبُ لله هذه السجدة َالعُظمى سجدّث معه جميعٌ الجوارح» وعَنا الوجة حينئذ 
للحي ايوم و تشع الضَّوتٌ والجوارح كلّهاء وَلَ العبدٌ وحَضَعٌَ واستكان 
ووضع خدّه على عتبة العبود يةه ناظرًا بقلبه إلى ربّه ووَلِيّه نَظرَ الذليل إلى 
العزيز الرّحيمٍء فلايُرى إلا ملق لر اضعا له» ذليلًا مستكينا ُستعطًا 
اا e‏ 


حبوټه امالك له الذي لا غنى له عنه» ولا بد له منه» فليس له هم غير 
استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قزبه ورضاه عنه» 


A٤ 
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عه ليقرل» کف عضب كن سباق فق رفا وكيك اخيل مان 
سعادتي وفلاحي وفَوْزي في به وحبّه وذكره؟ 

وصاحبٌ هذا المشهد: يشهد نفسّه کرجُل كان في كَتَفِ أبيه يَْذّوه بأطيب 
الطّعام والشَّراب والأباسء وينه أحسن الزينة ورف در جات الكمال َم 
ترقية» وهو القَيّمُ بمصالحه كلّهاء فبعتّه أبوه في حاجة له» فخرّج عليه في 
طريقه عدو فأسَرَه وتفه وده وَثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه 
سوءَ العذاب, وعامَله بِضِدٌَ ما كان أبوه يعامله به فهو يتذكر تربية والده 
وإحسانه إليه اليه بعد القينة» فتهيج من قلبه لَواعِجٌ م ارات کا راي 
حاله وتذگر ما كان عليه وکل ما كان فیه» فنا هو في اسر عدوٌه يسوم 
سوء العذاب» ويريد نَحْرّه في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 
آبیه» فرأى أباه منه قريباء فسعى إليه» وألقى نفْسَه عليه» وانطرّح بين يديب 
کی با کات با 6 انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تَستَيقٌ بق على 
ده قد اعتنقه والتزمه» وعدوه في طلپه» حتى وقف على رأسه» وهو لعزم 
لوالده ميىك له» فهل تقول: إن والده يُسْلِمُهِ مع هذه الحال إلى عذوّه وجل 
بينه وبينه؟! فا لظن بمن هو أرحمٌ بعبده من الوالد بولده والوالدة بوليها 
إذا فر إليه» وهرّب من عدوّه إليه» وألقى نفسه طرحًا ببابه» يُمَرّعْ خده في 
ثرى أعتابه باكيّا بين يديه» يقول: يا ربّء يا ربٌّء ارحم مَن لا راحم له 
سواكء ولا ول له سواك ولا ناصر له سواكء ولا مُؤْوِي له سواك, ولا 
مفيث له سواك؛ مشكيئك وفقيرك» وسائلك وموّملّك وثزئييك» لا ملجا 
ل وا متاك إل الك تت ماده ونك اا 


Ao 


يان الو مويه ادتبا 
ومن أَعودبِوَعا الحصناذزة 
لا ا 
ولا يِيضُونَ عَظَ) نت جابره 
ا مشهد العبودية وا محبَةء والشوق إلى لقائه» والابتهاجبه» والفرح والسّرور 
به» فتقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذکره 
عل لان ته وليه اقم اف ا ات الم 
وإرادة التقدّب إليه رع 8ه كات e el‏ 
اسان والجوارح بالطاعات مكانّ حركاتها با معاصي» وقد امتلا قلبُه من 
بيه وجِمجَ لسانه بذكره» وانقادّت الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة 
الخاصّة ها تأثيئ عجيب في المحبّة لا يعبر عنه 
وكان شيخ الإسلام ات ت لته يقول: «مَن أراد السعادة الأبديّة 
فليلزم عة 4 الحو دة 
N N RT EO‏ 
e yS‏ 
د لساك الأغيال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» ولكن الذي 
يفتح منها من طريق الل والانکسار» والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها 
حت ال والعدد وال والتقصٍ وال یت يقافدها دة 
وعجرّاء وتفريطًا وذنبًا وخطيئة: نوع آخر وفتح آخرء والسالك بهذا الطريق 


۸٦ 
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غريب في الناس» وهم في واد وهو في وادِء وهي تسمّى طريقة الطبر» يسبق 
النائمٌ فيها على فراشه السعاةء فيصبح وقد قطع الرّكْبَء بينا هو يحدثك وإذا 
به قد سبق الطرف وفات السعاة فال المستعان» وهو خر الخافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له» وفر جه بتوبة عبده. فإِلّه سبحانه 
حب الَوَابيَه ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكملّه. 

فكلا طالََ العبد ته سبحانه عليه قبل الذَّنب» وفي حال مُواقَعةٍ عة انب 
وبعد الذنب» ويره به» وجلمه عنه» وإحساله إليه» هاجت من قلبه لَواعِجٌ 
ّيه والشَّوقٍ إلى لقائه» فإ القلوب مجبولة على حب من أحسَنَ e‏ 
إحسان أعظم من إحسانٍ مَن يبارزه العبدٌ با معاصي» بكر ينيف 
ويعامله بألطافه» ويُسْلٌ عليه سره ويحفظه من َحطفات أعدائه المترقيينَ له 


أدنى عَثْرةِ؛ ينالون منه بها ُعيتّهم» ويردّهم عنه» وجول بينهم وبينه» وهو في 
ذلك كله بعيِْه يراه ويَطْلِعٌ عليه. 


اد مام 
© 3 3 خيا 


AV 


منزلةالانابة 


فإذا استقرّت قدمه في منزل الثوبة نزل بعده منزل الإنابة» وقد مر به تعالى 
في كتابه» وأثنى على خليله بهاء فقال: # وَأَنِيبوا أل یکم € [الزمر: 5 وقال: 
ل إِنَّإِبَهِمَ حلم اوه ميب 14هود: ٥‏ وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية 
والإنابة» فقال: « وأزلتت ال لمن عر ید © هدا ما دودو لکل اوي حَفِيظ. © من 


مہ و۸ ر 


خی لمن بلعل وجا ملب منیب )اد وها سر4 [ق: 5-7١‏ ]. 

والإنابة إنابتان: إنابة لرُبِوبيته وهي إنابة المخلوقاتٍ كلّهاء يَشترك فيها 
المؤمن والكافرء والب والفاجرء قال الله تعالى: مت ف مات 
مُبِنَ إِلَْهِ 4 [الروم: ۳۳]ء والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإهيته» إنابة 
عبودية ومحبّة. 

وهي تتضمّن أربعة أمور. به والخضوع له. والإقبال عليه» والإعراض 
عا سواه فلا ي يستحقٌ اسم انيب إلا مَن اجتمعثٌ فيه هذه الأربعة» وتفسيد 
اسلف هذه اللفظة يدور على ذلك. 


ف اللّمْظلة معنی 0-0-7 وركيم 00 ف(المنيب) إلى اللّه: ا سرع 
علامات صدق الإنابة: 
إا صمت له الإثابة إلى ريه لص هن الفكرة فق لذةالذني» وأغاة مكاتا 


ألا وتوجّعًا لذِكْرهء والفكرة فيه» فما دامت لذَّةُ الفكر فيه موجودةً في قلبه 
فإنابته غيرٌ صافية. 


A۸ 


الإنابة ‏ د 


فإن فيل: أي الحالَنٍ أعلى؟ حال من يجد لَه الذّبِ في قلبه فهو يجاهدها 
له ويتركها يمن خوفه وميه وإجلاله: أو حال من ماتت لذّة الذنب في 
قلبه» وصار مكاهها ألا وتوجعًا وطمأنينة إلى رَبّه» وسكونًا إليه» والتذادًا 
بِحْبّه وتنعًا بذكره؟ 

قیل: حال هذا أرفع وأكملء» وغابة صاحب الا يجاهد نفسّه 
حتى يصلّ إلى مقام هذا ومنزلتهء ولكته تاليه في المنزلةٍ والقرْبِء ومَنُوطٌ به. 

فإن قيل: فأين أَجْرٌ جاهدة صاحب اللَّذّة وتزكه حَحابّه لله. وإيثاره رضا 
الله على هواهء وبهذا كان النوع الان أفضل من النوع الَلَكي عند أهل 
ا و خير البَريّةه والمطمئِن قد استراح من هذه المجاهدة وعُوف 
5 مھا شيدي] من القاوك مايق در الان وال 

قبل + الس فا فلا له أحوال: الأمرُ بالذّنب, ثم اللوم عليه والنَّدم من 
ثم الطمأنينة إلى ريّها والإقبال بكليّيها عليه» وهذه الحال أعلى أحواهاء 
وأرفعهاء وهي التي يُشَمّر إليها المجاهد» وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
وره فهو مره إلى درجة الطمآنينة إلى الله فهو بمنزلة راكب القفار 
والمهامه" والأهوالٍ لِيَصِلّ إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطوافٍ به. 


والآخرٌ بمنزلة من هو مشغولٌ به طائقًا وقائياء وراكعًا وساجدًاء ليس له 
التفاتٌ إلى غيره» فهذا مشغولٌ بالخاية» وذاك بالوسيلة» وكل له أجرٌء ولكن 
ين أَجْرِ الخاياتِ وأجْر الوسائل بَوْنَ. 


)١(‏ أي: المفاوز البعيدة. 


۸۹ 


وما يحصل للمطمئِنَ من الأحوال والعبوديّة والإيهان فوق ما يحصل هذا 
ا E‏ -وإن كان أكثرٌ عملًا- فقَدْرٌ عمل المطمئن 
انيب بجملته وكيفيّه أعظمٌ» وإن كان هذا المجاهدٌ أكثر عملاء وذلك فضل 
الله وت اف ا سق ادن الصيحاءا ركد ة عمل» وفيهم من هو 
أكثر صيامًا وحَجًا وقراءةً وصلاةً منه» ولكن بأمرٍ آحَرَ قا بقلبه» حتى إن 
أفضلٌ الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 
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ل ار ا ار 
2 الي 


ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة» والخوف عليه 
مع فتحك باب الرجاء لنفسكء فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على آهل 
الغفلة الثقمة» ولكن ارح لهم الرحمة» واخش على نفسك النقمة» فإن كنت 
لا بد مستهيتا بهم ماقتا هم» لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه 
فكن لنفسك أشد مقتا منك هم» وكن أرجى لرحمة الله منك لنفسك. 


قال بعض السلف: «لن تمق كلّ الفقهِ حبَّى َقَتَ املق في ذات الله ثم 
ولس يه 


سق ارب مھا ين نظ الفضر» واعل ترا أو كه أذ تكو سق 


الإنابة ‏ د 


فلا إله إلا اله كم في النفوس من عِلَلٍ وأغراض» وحظوظ تمنع الأعمال 
أن تكون لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليَعمَلُ العمل حيث لا يراه 
بش الت وهو غر خالصن لله ويعمل العمل والعيون قد اسعدارك علية 
نطاقًا» وهو خالص لوجه الله» ولا يمير هذا من هذا إلا أهل البصائر» وأطبَاءٌ 
القلوب العالمون بأدوائها وعِلّلها. 


فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل؛ وما وصّل منه إلى قلبه حب ولا خوف 
ولا رجاء» ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يُمَرّق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوَة في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى 
قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطلء وميّر بين أولياء الله وأعدائه 
وأوجب له ذلك المزِيدَ من الأحوال. 


ثم بين القلب وبين الرب مسافةء وعليها طَاع تمنع وصول العمل إليه؛ 
کار وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان النّة وعِلَلِ خفية لو 2 
في طلبها لرأى العجب» ومن رحة الله تعالى سترُها على أكثر العال؛ إِذْ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا في!| هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسار» 
وترك العمل وخمود العزم» وفتور الحمّة. 


عاد مام 
o3‏ 


4١ 


2500-6 3-5 HD 
متزلةالتدذكر‎ 2 


ثم زل القلبٌُ منزلة التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى : و ماڌ ڪر 
إلا ينيب 4 [غافر:۱۳]. 


وهو من حَواصٌٌ أولي الألباب؛ كا قال تعالى: #أفس يما آنا أل إِليِكَ ِن 
ا کی يد ونوا لنب 4 [الرعد:9١].‏ 

والتذكر والتفكر منزلان يُشمران أنواعَ المعارف, وحقائقٌ ف الإوان والوحبيان» 
e‏ ه على تذكره» وبتذكره على تفگره» حتى يفت فل 


قال الحسن البصري كلت : ٠‏ اما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 
وا رعلا وا ان لفك 


فل الف سن التشكر معدل ول النيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» ولهذا كانت آيات الله المتلوّةٌ والمشهودة ذكرى؛ كما قال في المتلوًة: 
Re O EN NE AE E‏ 
لْدَلبَبٍِ € [غافر ٤-٥۳:‏ 0]» وقال تعالى في آياته المشهودة: #وَكَمْ اه ڪت مََلَهُم ِن 
N‏ 


ے 


أل أَلسَّمَعَ و وهو سهد # [ق:٣۳۷-۳۹].‏ 


والناس ثلاثة: رجل قله ميت» فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حقه. 


۹۲ 


٠. التذكر‎ 


الثاني: رجلٌ له قلب حي مستعدٌء لكنه غير مستمع للآيات المملوّة» التي 
تخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إِمَّا لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
قلبه يشفر ل عها شرهاء فهو عاتب القلبء» لبس عات قا ا لا 
تحصّلٌ له الذّكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

الا رج 2 القلب دج 1 غلا 4 فاضي سمت 
وأ ج قلبه» و E‏ ما يسمعه» ف شاهد القلى» ملق | ¢ 
حمر نااا اوم E E‏ ا ا 
فهذا القتسم هو الذي ينتفع بالايات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه» وأتُبعه 
بصرّهء وقابلّه على توسّط من البُعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 


فسبحان مَّن جَعل كلامه شفاءً لما في الصدور! 
وسائل اكتساب تمرة التفكر: 


35 7 3 چ 5 5 1000 3 
قال[ا حروي لته]: «وإنَّا تجتّنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياءً: بِقِصَر الأمّل» 


مير 


والتَملٍ في القُرآنِء وقِلّةِ الخْلْطَة والمَتّي والتَعَلَقٍ بكر الله والشّبَع والمنام». 
فأمَاقِصَرٌ الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدَّة الحياة 


۹۳ 


لمع 


© 


وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على مغافصة الأيام" » وانتهاز الفرص 
التي مر مَرّ السحاب» ومبادرة َي صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى 
Nb‏ وها قضاء جهاد سفره» وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء 
ويرعبه في الآخرة؛ فيقوم بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الأمل- شاه من 
شواهد اليقين» يريه فناء الدتياء وسرعة انقضائهاء وقلة مابقيّ منهاء وأا قل 
ترا ارو يق متها الاطيابة قصيابة الإناء تابا اساب راما 
لم يبق منها إلا کا بقيّ من يوم صارت شمسه على رؤوس ال حبال. 

ويريه بقاءَ الآخرة ودوامّهاء وأا قد ترخّلت مقبلة وقد جاء أشراطها 
وأعلامهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبٌ له يتلقاه» فكل منهما يسير 
إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفي في قِصّر الأمل قوله تعالى: « مركن نهر سد © رجاهم 
كانوأ بوعدوست )ما ی عنم ما انوأ عور * [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵]» وقوله تعالى: 
لويم برط أن روأ إلآسَاعَة ينار م4 [يونس: 14 و طب النبي 
يك يومًا أصحابه والشمسٌُ على رؤوس الحبال» فقال: (إِنّه يبق منَ الدنْيا فيا 
مَضى منها إلا كا بي من يَومِكُم هذا فیا مض منها”. 

قفد الأان يناد عل ری د ی زوال الذنيا مارا رت ن ا 
الآخرة وبقائها ودزامهاة ثم بقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


)١(‏ الأخذ على غرة» والمراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وقال: حديث حسن. 


٤ 


٠. التذكر‎ 


وأا التأمُل ني القرآن : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وح اکر على 
مروف 0و المقصود بإنزاله لا مجرّد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. 

قال الله تعاللى: كت رلته إِلَكَ مر لرا يكيو ولدگ ووأ الاک 4 
[ص:۲۹]ء فليس شيءٌ نفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقربَ إلى نجاته» من تدبّر 
القرآن» وإطالة التأمّل فيه» ومع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تطلع العبدَ على 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقات| وأسبابهماء وغاياتهها وثمراتهما» 
انث قو اقل الويان في قلبه. و بنيانه» وتوطد أركادة وار صورة 
نيا والآخرة, وال والنار في قلبه» وحضره بين الأمم وتريه يا اله فيهم؛ 
وتُبضّره مواقع الیک وت 7131 E‏ 
وج الاييى اا E a o‏ 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرّفه الت وصفاتها؛ ومفسداتٍ 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرّفه طريقٌ ى أهل الجن وأهل النار وأعماهَمء وأحوالهم» 
وسيهاهم؛ ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام ا خلّق واجتماعهم في 
يجتمعون فيه» وافتراقهم فيا يَفترقون فيه. 


وبالجملة: تُعرّفه الربٌ المدعوّ إليه» وطريقٌ الوصول إليه» وما له من 
الكرامة إذا قم عليه 

وتُّعرّفهِ في مقابل ذلك ثلاثة 5 أخرس: ما يدغو اليه الشيطان» والطريق الموضلة 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


8 8 8 ء 0 ص 1 1 ع 
فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهد 


40٥ 


لین 
الآخرة حتى كأنه فيهاء وغه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء ویز له ین 
وتعطيه فرقان و يفرق به بين ۳ والضلال: والغيّ ا واتظيه 
قوة في قلبه» وحياةً وسَعَة وانشراحًاء ومبجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناس 
في شأنٍ آخر. 

فلا تزال معانيه تُنهض العبدَ إلى رئه بالوعد الجميل» ودرة و تخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيلء وتَُنْه على الّصمُرِ والتَّحْفْفٍ لإقاء اليوم التّقيل؛ 
وتّبديه في ّم الآراء والمذاهب إلى سواء السّبيل» وتصده عن اقتحام طرق 
البدّع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النّحَم بشكر ربّه ا جليل» وتُبِصّره 
e‏ سيد سوا 
اعات والعقبات الا غل الّسهيل» وتندیه کا فترث ّمه ونی 
في سَيره: : تقدَمَ الركبٌُ وفاتك الدّليل» فاللّحاقٌ اللَّحاق» والرّحيلَ الرّحيلَ. 

ردو به وتسير أمامه مب اليل ركلا حرج عليه کمن من كيائن 
العدرٌ» أو قاطمٌ من فطاع الطريق نادثه : الحذرَ الحذرً! فاعتصم بالله» واستعن 
به» وقل: حسبي الله ونِعمّ الوكيل. 

وأمّا مفسداثٌ القلب الخمسة ف فهي التي شان ا من کا 
والمىةوالعان بغر الف واي الام 

فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. 


EN 


0 
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٠. التذكر‎ 


لوا اعلم أن القلب يسيرٌ إلى الله والدَارٍ الآخرة» ويكشف عن طريق 
الح ونجهء وآفات التفس والعملء وقطاع الطريق» بنوره وحياته وقوت 
وصِكَّتِه وعزمه» وسلامة سمعه وبصره» وعَيبة الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه المخمسة تُطفئى نورّه» وتغور عين بصیرته» وتقل سمعه» إن م تمه 
E Ng O NT Ee‏ 
ا و ا 

وما جرح بمَیتِ يت إيلام. 

فهي عائقة له عن تیل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجل 
نعيمُه وسعادته وابتهاجه ودنه في الوصول إليه؛ فإلّه لا نعيم له ولا لدی 
ولا ابتهاج» ولا كال إلا بمعرفة الله ومحيّته والطمأنينة بزكره» والفرح 

و 3 1 3 3 2 

والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه؛ فهذه جنه العاجلة» کا أله لا نعيم له 
في الآخرة ولا فورٌ إلا بجواره في دار التعيم في الجنّة الآجلة» فله جتتانء لا 
يدل الثانية منهم| إن لم يدخل الأولى. 

وسوعثٌ شبخ الإسلام ابن يميا يله يقول: (إنْ في الدنيا جنا من م 
يَدَحَلّها لم يدخل جنه الآخرة». 

رال مر النارفين: ااه ت اب اروت ان إن كان أس د 
في مثل هذاء إِنََّم لفي عيش طيب». 


وقال عضن الحتن اسا أهل الا < جا الذنا وما ذاقوا 


۹۷ 


أطي ما فيهاء قالوا: وما أطيبٌ ما فيها؟ قال: عد اقم ولاس ينه ولول 
إلى لقائه» والإقبال عليه والإعراض عا سواه»» أو نحو هذا من الكلام. 
وکل من له قلب حي يَشهّد هذا ويّعرفه ذوقا. 
وهذه الأشياء الخمسة: تاظع غو جال ون القت وبينه» عا له 
عن سيره ُحِئةٌ له أمراضًا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 
فأمّا ما توَثَّره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من دُسَان أنفاس بني آدم حتى 
يَسُودَّه ويوجب له تشتنًا وتفرٌ قاء وها وغيّاء وضَعمَاء وملا لا يَعجز عن حمله 
و و ع 
من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها هم وبأمورهم. 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فاذا يبقى منه لله والدَّارٍ الآخرة؟! 
هذاء وكم جلبتٌ خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطّلتٌ من منحة» وأحلّت من رَزْيَّةَ» وأوقعت في بلية؟! 
وهل آفة التاس إلا الناش؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضرٌ 
و و 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له 
ستعادة الأيل: 
وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودَةٍ ني الدنياء وقضاء وَطَرِ بعضهم من 
بعض » تقلي ف و ا عليها يديه يد ما 
كال ا « ووم يعض ألظَاِلِم عل يديه قول يديك ادت مع الول سيلا ) 
بلول تی ل اعد لکا ليلا ) لد َك نال ڪر بد ٳڏ اهن وكا a‏ 


۹۸ 


٠. التذكر‎ 


لَإِمْسنٍ حَدُولا )€ [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقال تعالى: ‏ الْأَضْلَاُ ومين بَعشْهُرْ ليع عَدُوٌ إلا الْمَتقِيت 4 [الرُخرّف:707]. 

والضّابط اناف في أمر الخلطة: أن يخالط الاس في الخير -كالجمعة 
والجماعات. والأعيادٍ والحجٌ» وتعليم العلم والجهاد والتصيحة- ويعتزطم 
في الشَّرّ وفضول المباحات» فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشَّىّ 7 
ا اعتزاهُم فالحذرَ الحذرَ أن يُوَافِقَهِم» ولِيَصيرْ على فانم 
AE NIE TET‏ 
وثناءٌ عليه منهم ومن المؤمنين» ومن رب العاينء وموافقتهم يعقبها ذل 
وبغضٌ له. ومَقتٌء وذمٌ منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خي وأَحسَنٌ عاقبة» وأحمدٌ مآلاء وإن دعتٍ الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن بقلب ذلك المجلس طاعة لله إن 
أمكنه. ويُشْجّع نفْسّه ويقوّي قلبه» ولا يلعفت إلى الوارد السيطان القاطع 
له عن ذلك» lk‏ رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك» 
فليُحارٍبه» وليستعنْ بالله» ويؤثّر فيهم من لخر ما أمكنه. 

فإن عبجّتّه المقاديرٌ عن ذلك فلْيسْلَ قلبه من بينهم كسّلٌ الشَّعَرةٍ من 
العجين, وليكنْ فيهم حاضرًا غاتبّاء قريبًا بعيدَاء ناتا يقظانًاء يَنظر إليهم ولا 
يبيصرهم» ويسمع كلامهم ولايّعيه؛ لاله قد أخذ قلبّه ِن بيْنهم» ورَقّى به إلى 
الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الرّكيّة. 


۹۹ 


© 


وما أصعب هذا وأشقّه على النفوس! وإِنَّه ليسي على من يره الله عليه؛ 
فين العبد وبيّنه أن يَصدّق الله ويُديمَ اللجأ إليه» ويّلقي نفْسَه على بابه طريًا 
ذلياء ولا يعين على هذا ! إلا اللَحبّةٌ الصادقة» والذّكرٌ الدائم بالقلب واللّسان» 
كم المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكهاء ولا ينال ا 
وماد قوة من الله و التعلّق بغير اللّه. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويه بحر المت : وهو بحر لاساحل 
له» وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العا كما قيل: إن الى رأسٌ أموال 
المفاليس» وبضاعة رُكَّابِه مواعيدٌ الشياطين» وخيالات المحال والبهتانء فلا 
تزال أمواح الأماني الكاذبة» والخيالاتٍ الباطلة» تتلاعب براكبه كما يتلاعب 
بالجيفة» وهي بضاعة كل نفس مَهينةٍ تحسيسة سُفْليّة يست ها هم تال بها 
الغا ارج اعات عا بالأماني الذّهنية» فيمثل المي صورة 
مطوة ي سه وقد فاز بوصوهاء وا ار اء فين هو على هذه اال 
إذ اشتيقظ فإذا يذه والحصير. 

وصاحب الْمَّةِ العَليِّ أمانيه حائمة حول العلم والإيهان» والعمل الذي 
يقرّبه من ربه» ويدنيه من جواره. 

فأماني هذا إیمان ونور وأماني أولئنك خدع وغرور. 


وقد مدح النبي بيه متمني الخير» وربا جَعَل اجره في بعض الأشياء كأجر 
¢ 24 ° و 55 1 5 
فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانِ- الذي يتقى في ماله رب 


١٠ 


٠. التذكر‎ 


ويَصِلٌ فيه رحمّه ورج منه حقه - وقال: «هماني الأجر سو ا 
الفسد الثالثُ من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله» وهذا أعظم مفسداته 
على الإطلاق. 


فليس عليه أضرٌ من ذلك» ولا أقطع له عن الله» وأحجب له عن مصالحه 
وسعادته منه؛ انه إذا تعلّق بغير الله وَكَلَهِ الله إلى من تعلق به» وخدّله من 
جهة من تعلق به وفاته تحصيلٌ مقصوده من الله بتعلّقه بغيره» والتفاته إلى 
م او ا ل م 
ال ال لودو ین ڈو َه اله یکو كم عر (8) کا سَیکمرود پیا 
2 ينون علوم ضِدًا © [مريم: 1۸۲-۸۱[ فأعظمٌ الاس غذلانًا من تعلق بغي اله 
وس عا ا ا a‏ 
وهو مُعرَّضٌ للزَّوالٍ والفوات, ومَكَل المتعلّق بغير الله كمَكل المستظل يمن الحرٌ 
والبرد ببيت العنكبوت أَوْمّنٍ البيوت. 

المفسد الرَّابِعٌ من مفسدات القلب: الطّعام: والفسد لمن ذلك نوعان: 

أحدهما: ما یقسده لحَبنه وذاته كا محر مات» وهی تحر مات لمق الله» وممرّ مات 
لحق العباد. ٠‏ 

والثاني: ما يفسده بعَذْره وتَعدّي 5-5 كالإسراف في الحلال» والشَبَع 
المقرظ؛ فإنّه يتقله عن الطاعات» ويّشغله بمزاولة مؤنةٍ البطنة ومحاولتهاء 


(1) أخرجه الترمذي (7775)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٠١١ /١(‏ 


ا 


حتى يظفر بهاء فإذا ظَفِر بها شغله بمزاولة تصرٌّ فها ووقاية ضررهاء والتَأد ذي 
بثقلها» وقوّى عليه مواد الشهوة وطرّق مجاري الشيطان ووسّعها؛ فإنّه 
يجري من ابن آدم مجرى الد فالصّوم يُضيّق مجاريه ويَسد عليه طرق 
والشّبَع يُطرّقها ويوسَّعْهاء ومّن د 0 

مر اما نلا آي وعاء شرا ِن بطي بحسب ابن 
آم لمات يُقِمْنَ د به فن كان لا بذ فاعِلا فتلت لطّعامه. وثُلْتْ لشّرابه 


د الس 


2 7 2.20 
وثل؟ ا : 


المفسد الخامس: كثرة النوم: اه ميت القلت» ويثقل البدنء "قيض 
الوقت» ويُورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه جدّاء ومنه الضَّارٌ غير 
التافع للبدن» وأنفع النوم ما كان عِندَ شِدَةٍ الحاجة إليه» ونوم أوَّلٍ اليل 
أحمدٌ وأنفعٌ من آخره» ونوم وسَطٍ التهار أنفعٌ من طرَقيْ وكلما قرب التوم 

من الطْرّفين قل نفعُهء وكثر ضررهء ولا سيا نومٌ العصر والنّومُ أوّلَ التّهار 
إل لسهراق. 

ومن المكروه عندّهم النومٌ بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإِنّه وقت 
7 ل ر 2 س > 

9 8 0 ر و 3 

طول ليلهم لم يُسمحوا بالقعود عن السَّير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس؛ 
فإنّه وَل النّهارٍ ومفتاحه» ووقتٌ نزول الأرزاق» وحصول القَسْمِه وحلول 
البركة» ومنه ينشأ الّهار» وينسحب حُكُمُ - جميعه على حكم تلك الحصّة؛ 


.)55705( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


٠١5 


٠. التذكر‎ 


فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 
وبالجملة فأعدل النوم وأنفعْه نوم نصفب الليل» وسديه الأخيرء وهو 
00 0 ساعات» 6 أعدل ا عند الأطباء» فيا ؤاة عليه أو نَقَص 
ومن التوم aNd‏ 7 ول الليل» عَقِيبَ غروب الشمس» 
حتى تذهب فحمة العشاء» وكان نب الله بلا یکرهه» فهو مكروةٌ شرعًا وطَبْعًا. 
وكا أن كثرة الوم مُورئة هذه الآفات» فمدافعله هجر ه مُطْلَقًا مُورِتْ 
لآفات أخرى عظام: . من سوء المزاج ويد أده واتحرانن ر 
ادس اح رمي o‏ 
بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» ذ فَمَنِ اعتصم به فقد أخذ 

بحظّه من مجامع الخيره والله المستعان. 


عاد واد 
3-6 5:2 © 


۰۳ 


2 نزلةالاعتصا 


وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصامٌ بحبل الله. قال تعالى: « وآمتكر 
بل الله جمیعا ولا رفوأ [ آل عمران: ST ٠‏ 
على الاعتصام باللهء والاعتصام , بحبله» ولا نجاةً إلا لن استمسك بهاتين 
العصمتين. 

أن لاما سياه فإنه يَعصِم من الضلالة» والاعتصام ب به يَعصِم من 
امحلكة؛ فإن السار إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده؛ فهو محتاج إلى 
هداية الطّريق» والسَّلامِةٍ فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له؛ فالدَِّيلٌ كفيل بعصمته من الصلالةء ويهديه إلى الطريقء والعْدّةٌ 
والقرّةُ والسّلاحُ بها تحصّل له السَّلامةٌ من قاع الطّريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الحداية واتَباعَ الدّليل» والاعتصامٌ بالله 
يوجب له القوَّة وَالعْدَةَ والسّلاح» والمادة التي يَسلّم بها في طريقه؛ 7 
اختّلفت عبارات اسلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلّهم إلى 
هذا المعنى. 


فقال ابن عباس 2# «تَسّكوا بدِين الله». 
وقال ابن مسعود تلة: «هو الجاعة». 
وأمًا الاعتصام به: فهو التوکل عليه» والامتناع به والاحتاء به وسواله 


٠١: 


© 


الاعتصام 


أن يحمي العبد ويمنعه» ويَعصمه يدع عنه؛ إن ثمرة الاعتصام به هو 
الدَفع عن العبد والله يدفع عن الّذين امو فيدفع عن عبده المؤمنٍ إذا 
اعتصم به كلّ سبب يُقضي إلى العطب» ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهاتِ 
والشهوات» وكيْدَ عدو الباطن والظّاهر وشّرٌ نفيه» ويدفع عنه موب 
أسباب لكر بعد انعقادهاء بحسب قرّةٍ الاعتصام به تكن فينعقد في حقَه 
أسبابٌ العطب» فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها» ويدفع عنه قِدَرّه بِقَدَره 


و 
وإرادته بارادته» ويعيذه به منه. 


عاد مام 
OY O‏ 


0 منزلة السماع 


وقد أمَر الله به في كتابه» وأثنى على أهْلهء فقال تعالى: ورا لله اعرا 


[المائدة:8١٠١]»‏ وقال: ##وَإدًا س ینوا مآ أل إل لول رک عست يس مرت ألدَّمّع مما 


ص لص ص 


ل قولوت ربا ءامنا فا کبک م الشهِدِينَ )€ [المائدة:87]. 


فالسّماع ايل العقل. وأساس الوييان الذي انيتى عليه» وهو رائده 
وجليشه ووزيره» ولك الَأ كل الشَّأنِ في المسموع» وفيه ومع بط الناس 
ك 


وھا را رک نیرخا عدر أجد إل و هونا 
وأصحاب السّماع؛ منهم من يسمع بطبعه ونفسسه وهواه» فهذا حظه من 


ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع 


بحسّب استعداده وقوته ومادته. 


دسي بس 1000 سيم كر ان شيك N‏ کي 
يَسمّعٌ» وبي يبر "» وهذا أعلى سماعًاء وأصح من كل أحد. 


(۱) أخرجه البخاري (1007) بمعناه. 


السماع دم 


فآمّا المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع به الله ویرضاه» وَأمَر به عباده» وأثنى على آهله» ورضيّ 

الثاني: مسموع يُبغضه ويكرهه؛ ونبى عنه» ومدّح ال معرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فيه لا محبّه ولا يبغضه. ولا مدّح صاحبه 
ولاذمّه؛ فحَكمّه كم سائر المباحات. 


فنا التوع الأول: : فهو السّماع الذي مدحه الله في کتابه» وَأمو به وا 
على أصحابه؛ ودَمَ المحرضين عنه ولعَنَهُم» وجعَلهِم أضل من الأنعام؛ وهُمْ 
القائلونَ في الثّار: 20 مع تمل ما ف أ لتو رِ» [اللك:١٠1»‏ وهو سماع 
آياته المتلوّة التي أنرَّهها على رسوله يي فهذا السّماع أساسُ الإيمان الذي عليه 
بناؤه» وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسّة الأذن» وسماع فَهم وعقل» 
وسماع إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 


والمقصود: أن ساع المقرّبين هو ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: | رگا 
وقَهًا وتدبرّا وإجابة. 

5 ساع في القرآن مَدَح الله أصحابه وأثنى عليهم» وأمّر به أولياءه 
فهو هذا السّماع» وهو ساع الآيات» لا سماعٌ الأبيات» وسماع القرآنء لا 
سماع الشيطان» وسماع كلام رب الأرض والسَّماءء لا سماع قصائدٍ الشعراع» 
وساع المراشد لا سماع القصائدء وساع الأنبياء والمرسَلِينَ والمؤمنين؛ لا 
سماع المغنَّينَ والمطربين. 


فهذا السَّماع حادٍ يحدو القلوبَ إلى جوار علام الغيوب؛ وسائقٌ يسوق 
الأرواح إلى ديار الأفراح» وتحرّك يُثير ساكنَ العرّماتِ إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات» ومناد ينادي للاي)ن» وول يدن الكت في طريق الحنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصّباح» من قبل فالِق الإصباح: حيّ على 
حي على الفلاح. 

فلن تعدم من هذا السماع إرشادًا لحُجَّة وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
وفكرة في آية» ودّلالةَ على رشدء وردًا عن ضلالة» وإرشادًا من عي وبصيرةً 
من عمّىء وأمرًا بمصلحة: ونهيًا عن مَضرَّة ومفسدة» وهداية إلى نور 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثا على ثُقى. رجاه لبصيرة» 
وحياةً لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشّفَ شبهة» وإيضاح 
برهان» وتحقيقٌ حقٌ» وإبطال باطل. 


ا مضه الله ویکرهه» ويمدح امرض عن 
وص سا الل ا ا عر ا 
رده وإبطاله والأعتبار به» بعلمة بحسن ضده؛ فإن الضد يُظهر * TES‏ 


كما قيل: 


وإذا سَمِعْتَ إلى حديثِكٌ زادني 
حُبًا له سَمُعي حديتٌ سواكا 


وكساع الغو الذي مدّح الله التَاركينَ لسماعه؛ والمعرضينَ عنه بقوله: 
# وَإِدًا تبكر الكو امو اكه 4 [القصه :ذه 


TEYE 


وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وفرضٌ على كل أحد, قال 
الله تعالى : إلا اوشم وَكَاهُونِ ن شم مُؤْنينَ 4 [آل عمران:175]» ومَدَحَ أهلّه في 
كتابه وثنی علیهم» فقال: «إدَّ آل م ين حَفْيَةِرَهم فة 4 إلى قوله: لأُوْليكَ 
سرون في اليرت وهم طَا سَِِقُونَ 4 [المؤمنون: /1ه- ]. 

عن عائشة ك قالت: قلت: يا رسول الله» وال بوثو ما اتو لوبهم وة 
تم إل يهم مو € [الؤمنون:0+]» أهو الذي يَزنيء ويَشرَبُ اَم ويَسرق؟ 
قال: «لايا ابنةَ الصّدَّيقَء ولكنّه الرّجُلَ يَصوم وَيْصَلُ ويَتصَدَّقٌء ويخافٌ ألا 
يبل منه)”. ١‏ ْ 

قال الحسّن لته: «عرلوا والله بالطاعات» واجتهّدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن جمّع إحسانًا وخشية: والمنافق جمّع إساءةٌ وأمنًا». 

و«الوّجَل) و«الخوف» و«الخشية» و«الرّهبة) الا متقاربة غيرٌ مترادفة. 

قال أبو القاسم اتيد خلته: «النوف ونع العقوبة على مجاري الأنفاس». 

و«الخشية» أخصٌ من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال تعالى: إن 
حل انارق عار الترك E‏ کر ون بعر وال 
النبي كَلِ: «إن أنقاكم لله. وأشَدَّكُم له حَشیت". 


CE ١ 5 


.)١57( أخرجه الترمذي (711/5)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١501( أخرجه البخاري (00517)» ومسلم‎ )7( 


۰۹ 


فالخوفٌ حركة والتّشيةٌ الجاع وانقباش وسكونٌ» فإن الذي يرى العدو 

إحداهما: حركة للهرب منه» وهى حالة الخوف. 

والثانية: سكوته وقراره في مكان لا يَصل إليه» وهي الخشية. 

وما الرهبة: فهي الإمعان في المرب من المكروه» وآقا الوَجَل: و 
القلب» وانصداعٌُه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته وأما الهيبة: 
فقوف مقارن للتعظيم والإجلال» راكد فا مع المعرفة والمحبة. 
والإجلال: تعظيعٌ مقرو بالحب. 

ف ا و العارقثه وال کن 
والإجلال للمُقرّبينء وعلى قذر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية > کےا 
قال كَكِةِ: «إر ي لأعْلّمُكُمِ بالله. E TEE‏ 

قال أبو حفص #لته: «الخوف سوط الله» يُقَوّم به الشارد عن بابه». وقال: 
«الخوف سراج في القلب» به يُبصر ما فيه من الخير والشر» وكل أحد إذا خفتّه 
هرّبتٌ منه إلا الله تعالى؛ فإنك إذا خفته هربت إليه». 

فالخائف هارت من ربه إلى ربه. 

قال أبو سليان كلته: اما فارق الخوف قلبًا إلا خرب» . وقال إبراهيم بن 
شيبان خفلتله: (إذا سكن الخوف القلوبَ أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرّد 
الدنيا عنها»). 


.)71705( أخرجه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم‎ )١( 


١٠ 


© 


الخوتى + ب ادا 


وقال ذو الثون تك: «الناس على الطريق ق ما لم يرل عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الخوف ضلوا الطريقٌ». 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَصْدَ الوسائل؛ ولهذا 
زول بزوال الَخُوف؛ فإن أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون. 

والمخوف المحمود الصادق: ما حال بِيْن صاحبه وبيْن حارم الله فإذا تجاورٌ 
ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال أبو عثمان لته : «صدق الخوفِ هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا». 

وسوعت شيخ الإسلام ابن تيمية لت يقول: «الخوف المحموذ ما حجَرّك 
عن حارم الله». 

[و] القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر؛ فالحبة رأسه» والخوفٌ 
0 5-2 3 07 الرأس اد 0 حك ام 
الخوف: هذه طريقة بي سلبان وره قال: ينبي للقلب أن يكون الغالت 
عليه الخوف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسّد). 

وقال غ اك الأخوال: ادال الربجاء واف وغل اي 
اجه اا ورال ادرا نا ر ا د وک 


عاد مام 
بي 2 o‏ 


١١١ 


9 99 الكت 

2 منزله الخشوع 

قال تعالى: لالم يان لزت اموا أن حَحْسَمَْ فلوم زكر الله وما ر 
[الحديد:١١].‏ 

قال اين مسر د اما كان ان سلما وين أن غاا انه ده الآية إل 
أربع فنا" 

وقال ابن عباس خلت: «إن الله استبطأ قلوبَ المؤمنين» فعاتبّهم على رأس 
ثلاث عشرة سه من نزول القرآن»”. 

وقال تعالى: قد افلح موثو لذبن هنی صَلَايومْ حَشِعُنَ © [المؤمنون: ا 

ر قو 
وقال الجنيد ب#لته: «الخشوع: تذلل القلوب لعلام الغيوب». 
ع ¢ 3 

وأجمع العارفون على أن الخشوع عله القلب» وثمرته على الجوارح؛ فهي 

هره 


وكان بعض الصّحابة ل يقول: «إبّاكم وخشوع التفاق» فقيل له: وما 
1 5 و 
خشوعٌ النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعًا والقلب غيرٌُ خاشع». 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) «الدر المتثور» للسيوطي »)۲۷١ /١5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


١17 


فة وم 


ورأى عمرٌ بن الخطّاب 9© رجلا طأطأ رقبته في الصلاةء فقال: ايا صاحبَ 
الرّقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوعٌ في الرقاب. إِنَّ) الخشوعٌ في القلوب». 
ورأت عائشة @ شبابًا يمشون ويّتماوّتون في مشْيّتِهم» فقالت 
00 «مَن هؤلاء؟ فقالوا: تساك فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 
مشى أسرع» وإذا قال أسمعء وإذا ضر ب أوجع. وإذا أطعم أشبع» وكان 


هو النّاسك حقا». 
ا 5 5 5 52 و ع 
وقال الفضّيل بن عياض #لته: «كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر 
ما في قلبه». 


وقال حذيفة 85 2: «أَوَّل ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصّلاة» ورُب مُصَل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا» . 

فإن قبل: ما تقولون في صَلاة مَّن عَدِمَ الخشوع؛ هل یعتد بها أَمْ لا؟ 

قيل: أمّا الاعتدادٌ با في الثُوّاب: فلا يُْتَدٌ له منها إلا با عَقَّل فيه» وحشّه 
فيه لربه. 

وأما ا الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها 
الخشوعٌ وتعقلهاء اعد مها إجماعًاء وإن غلّب عليه عدم الخشوع فيهاء وعدم 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)٠۰۰۳(‏ وابن أبي شيبة 58٠0/(‏ ”)» والحاكم (/5 85)» وقال: 


11۳ 


لن 
تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء فأوْجَبها [قوم]: 
5 5 7 2 2 
قالوا: لآن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبّهاء فكيف يعتل 
2 5 2 م ° 
بصلاة فقدث رُوحَها ولبّهاء وبقيث صورتها وظاهرها؟! 
قالوا: ولو ترك العبدٌ واجبّا من واجباتها عمدًا لأبطلها ركه وغايته: 
ع > 0 ع کے 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتّق في 
الات فت اف حدمت وا وا وتقصوةهاة وصارت با 
العبد الميّت؟! فإذا لم يُعتدّ بالعبد المقطوع اليدء يعتقه قربا إلى الله تعالى في 
كغارة دجوف يعد الد اا 


ماع 


0 


ولهذا قال بعض السَّلّف: الصلاة كجارية تبدى إلى ملك من الملوك؛ فا 
الظنّ بمَن مهدي إليه جارية ا أو عوراءً. اوضمياة أو مقطوعة اليد 
والرجل» أو مريضةء أو رَمِنةء أو قبيحةء حتى يدي جارية ميتة بلا رُوح أو 
جارية قبيحة» فهكذا الصلاة التي مهدا العبذ» ويّتقرّب بها إلى ربّه تعالى! 

والله طيّبٌ لا قبل إلا طيبًاء وليس من العمل الطيب صلاةٌ لا رُوحَ فيهاء 
كما أنه ليس من العتق الطيّب عق عبد لا رُوحَ فيه. 

و ر 

ع رق ° ا 5 
الأعضاء عن عبوديته» وعَرْل له عنهاء فاذا تَعْنى طاعة الرّعية وعبوديتهاء 
وقد عزل مَلكها وتعطل؟ 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تَصلّح بصلاحه. وكَفسد بفساده. فإذا ل 


١١5 


© 


اف وم 


يكن قاتا بعبوديته» فالأعضاء أولى ألا يُعتدٌ بعبوديّتهاء وإذا قسدث عبوديته 
بالغفلة والوسواس فأنّى صح عبودية رعيّته وجنه ومادّتهم منه» وعن أمره 
يَصدّرون. وبه يأتقرون؟! 

القيلة ا اغ وا رھ القلت جل ا 
الصلاة» أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف يُظَنّْ به 
أنه يُبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في رُكنء أو ترك حرف أو سَدَةٍ 
من القراءة الواجبة» أو ترك تسبيحة» أو قول: سيوع الله لن حيدّهء أو قول: 
ربّنا ولك الحمذء أو ذكر رسوله بالصلاة عليه» ثم يُصِحّحها مع فوات لبها 
ومقصودها الأعظم, ورُوحها وسِرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفةء وهي حُجَحٌ ىا تراها قوّة وظهورًا. 

زوقال أصحاب القول الآحَر]: شرائعٌ الإسلام على الأفعال الظاهرة, 
وأما حقائقٌ ى الإيهان الباطنة فتلك عليها شرائعٌ الثواب والعقاب» فلله تعالى 
حُكان: كم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 
الآخرة على الحقائق والبواطن. 

نعم لا يحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء 
فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجِدٍ حلاوة العبادة» والفرح والسروره واللدة التي تحصل لن 
اجتمع قلبه وهمّه على الله» وحصّرٌ قلبُه بين يديه» كما يحصّل لمن قرّبه السلطان 
منه» وخصّه بمناجاته والإقبال عليه» والله أعلى وأجل. 


١١6 


© 


وكذلك ما يحصّل لهذا من الدرجات العُلى في الآخرة ومُراققة المقرّبين 
كل هذا بي يسيم اعم سيد 
الصف واحدّاء وبين صلاتيها كما بين السماء والأرض! ولیس كلامنا في 
لما كالم 

فإن آردتم وجوبّ الإعادة لتَحصّل هذه الثمراث والفوائد فذاك إليهء إن 


3 


شاء أن يحصّلها وإن شاء أن يُفوتها على نفيمه؛ وإن أردتم بوجوب الإعادة ة انا 
لزم بها وتُعاقبه على ترُكهاء وثُرنّبَ عليه أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ فلا 


وهذا القول الثاني أرجحٌ القولينء والله أعلم. 


اد مام 
e °‏ يحبا 


الإخبات د ل 


منزلةالاخبات 


قال الله تعالى: #وَبْشّر الْمَحْبِتِينَ 4 [الحج: ؛ 1 ثم كشف عن معناهم فقال: 


ل الیب ذا ذكرَ اه کت فلوم وَالصَدَِ عل مآ أصابَهم وَالْمْقييى ضكر وما 


رهم موه 4 [الحج: 0 ]. وقال: إن الت امن تلوأ ايحت وَأَخْبَيا 
لل رَيِمَ اولك صب الْجَنَةَ هُمْ فا حَِدُونَ © [هود: 7؟]. 

ا لحنت في أصل اللّغة: المكان المنخفض من الأرض» وبه فسّر ابن عبّاس 
ته وقتادة خلته لفظ المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. 

قال مجاهد #الته: «المخبت: المطمين إلى الله كك». 

لا كان الإخباث اول مَقام يتخلص فيه السالك من التردّدء والسالك 
مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه. لا ينتهي سره إليه ما دام نفْسّه 
يصحبه؛ شَبَّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرذه المسافر على ظماً 
وحاجة في اول مَناهله» فرويه مورده» ويُزيل عنه خواطرٌ تردّده في إتمام 
سفره» أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماءَ زال عنه التردد 
وخاطر الرجوع. 

كذلك السّالك إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من الترذد والرّجوعء ونرّل 
اول مقازل الطمانينة لسقرهة ود فى الس 

[و] اعلم أله متى استقرّثْ قَدَمْ العبد في منزلة الإخبات وتكن فيهاء 


11۷ 


© | 


ارتفعت هته وعلَّتُ نفسه عن وات المدح الم فلا يفرح بمدح 
التاس» ولايحزن لذمّهم» هذا وف مَن خرّج عن حظ نفسه» وتأهّل للفناء 
في عبودية ربه» وصار قلبه مُطْرحًا لأشعة أنوار الأسماء والصفات» وباسّرَ 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح التاس وذمّهِم علامة انقطاع القلب» وححلوٌه ه من الله 
وأنّه م تباشِزه روح يِه ومعرفته» ول يق حلاوة التَعلّق به والطّمأنينة إليه. 

[ف] جااحهي هذا انول لا برقي عن تفه وهو مخض ها متمن 
ارا 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبد» مذمومًا من 
أخلاقه: وأفعاله سواء كان ذلك كشيًا له أو حاف فهو شديد اللاتمة هاء 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ¥ وَل اميم َف الوم [القيامة: ؟]» قال 

ٍ م 

سعيد بن جبّير وعكرمة: «تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على السراءء ولا 
على الضراء». 

اله من قواعد القوم المع عليهابينهم» التي اتفقت كلمة أوم وآخرهم» 
وهم ومُبطلهم عليها A‏ الها نر ندا 
يصل إلى الله حتى يقطع هذا المعجاب» كما قال أبويّزي: «رأيت رب العزة في 
المنام» فقلت ري »كيف الطريق إليك؟ فقال: خل نشك وكعال). 

ای جل عق كان فق .طريق انی إل آله وكل سائر قاد طريق 


۱۱۸ 


© 


الإخبات ‏ د له 


له إلا على ذلك الجبل» فلابد أن ينتهي إليه» ولكن منهم مَن هو شاق عليه» 
ومنهم من هو سهّل عليه» ونه لِيسِيرٌ على مَن يسّره الله عليه. 

وفي ذلك الجبلٍ ود وشعوب» وعقبات ووهود» وكوك وعوسّج» 
وعُليق وشِبْرق ولصوصٌ يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيا أهلٍ 
ایل دين مشاه ومصابيع البقين تقد بزيت 
رتاس 
عقبته» والَيطان على ل ذلك الحبل ا وارتقائی 
50 منه» فبتّفق 018 ذلك الجبل» وقعود ذلك المخوف على لت 
وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ والرجوع» والمعصوم 

وكلَّا رقي السائر في ذلك الجبل اشتدٌ به صياح القاطع» وتحذيرٌه وتخويفه 
فإذا قطعه وبلغ فاته : فإذا المخاوف كلَهُنَ أمان» وحينئذ يسهّل الس وتزول 
عنه عوارض الطريق» ومشقةٌ عقباتهاء ويرى طريقًا واسعًا امتا يذ امازل 
والمناهل» وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» قد أُعِدَّتْ لركب الرحمن. 


٠‏ ه 0-1 ٠‏ 7 5 5 5 و 
فبيّن العبد وبين السّعادة والفلاح: قوة عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 


عاد مام 
ON O‏ 


۱۱۹ 


e د‎ »> © GHA 
متزلةالزهد‎ ZEA 


8 ر ضح دوه چ م رر وص د د ر وور ااا اص ر ص مج 6م 
قال الله تعالى :#8 آعلموا آنما ا يوه الديا لوب وهو وريه وتقاخ روتكاف امول 


سید و مف ر يرورضو دو مايوه لدا مع الور 4 [اخدید: .]٠١‏ 

وقال تعالى: # بل تُوَيُرُونَ الحيؤة الذنيا 50 وا رة حير وأبوّح € [الأعلى: ١1 - 1١‏ ]. 

والقرآن تملوءٌ من التزهيد في الدنياء والإخبار بخِسّتهاء وقِلَتِها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالهاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والاخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

[و]سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الزهد: 
0 5 407 0 5 20 
ترك ما لا ينفع في الاخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة». 

وهذه العبارة من احسَن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

75 عملت و 2 5 2 3 ع 

قال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا قصّرٌ الآمل» ليس باكل الغليظ. ولا 
لبس العباء». 

وقال الإمام أحمد خلت :«عدمٌ فرجه بإقبالهاء ولا حزنه على إدبارها». فإنَّه 
سیل عن الرججل يكون معه الف دينار» هل يكون زاهدًا؟ فقال: «نعم» على 


۲۰ 


© 


الزھ د 


شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت». 

وقال أبو سليمانَ الدَّارانٌ غله: «ترك ما يشغل عن الله». 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل كلله: «الزهد على ثلاثة أوجه: 
الأوّل: تزك الحرام» وهو زهد العوامٌ. 

والفاق ترك التيول هن اغا وهو عدا را 
الت ترك ما يشل عن الله وهو زهد العارفين). 

والّذي أَجمَمَ عليه العارفون أن الزهد سمّرٌ القلب من وطن الدنياء وأخدٌ 
© في منازل الآخرة. 

متلق سه أشياة» لا بستحن العبدُ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي : 
ال ا ی وك ينا قورت للد 

وليس الرادرنضها من املك ققد كان سليان ودا رداون أزهد آمل 
زمانمهاء وما من المال والتّساءِ والملك ما ياء وكان نّا بها أزهد البشر على 
الإطلاق» وله تسع نسوة. 

وكان عل ب بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وعثمانٌ به 


من الزمّاد مع ما لمم من الأموال» وكان اسن بن علي من الزّاد مع 
آله كان من أكثر الأمّة ة محبّة للنساء ونكاحًا هن وأغناهم» وكان عبد الله بن 


١١١ 


© | 


امبارك من الآئمّة َة اماد مع مال كثيرء وكذلك الليث بن سعد وسفيانٌ من 
أنكة ال كانه و گان له رای مال شرل اثر لا هو كندل ينا هو لك 


ومن أحسَنٍ ما قيل في الزّهدء كلام اخسن أو غيره: اليس الزهدُ في الذني 

بتحريم ا حلالء ولا إضاعة المالِ؛ ولكنْ أن تكوث با في يد الله أو لق هناك ينا 
في يدك وأن تكو في واب الُصيبة - إذا أَصِبِتٌ بها - أرَغَب مِنكَ فيها لو 
لتُصِبَكَ)؛ فهذا ٠‏ من أجمّع كلام في الزهد وأحسَّيه. 


عاد واد 
e2 2°‏ 


۲۲ 


متزلةالورع 


م چ صا ژور 


قال الله تعالى: # ينانا الرسل 


.]0١ [المؤمنون:‎ 


رھ سير 9 


اا ر م ا س > اھ ے اس وو 
أ من الطيبتِ واعملوا للحا إن يما تعملونَ عم 4 


وقال تعالى: # وناب مَطهَرٌ 4 [المدثر: .]٤‏ 
و 0 
قال أي بن كعب ©©: «لا تلبسها على غدر» ولا ظُلْمِ ولا إثم» كلها 
وأنت بر طاهر». 
ولا ريب أن تظهيرها من اللحابياض» ونتصير كاب جا اللطوين المأمور 
© به» إذ به تام إصلاح الأعمال اغلاق لان تجاسة الام تورث تادا 
1 1 
الباطن؛ ولذلك آمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعدٍ عنها. 
والمقصود: أن الورع يطهّر دنّسَ القلب ونجاسته» کا يطهّر الماءٌ دنس 
ارتو تجاه نوين الاب والقلوب ما ظاهرة وباط ولك ندل 
ياب المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثّر كل منهما في الآخر. 
وهذا ثي عن لباس الحرير والذهب» وجُلُودٍ السّباع؛ لا تؤثر في القلب 
من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع» وتأثير القلب والتفس في الثياب أمرٌ 
خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبهجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب الب ليُعرّف من ثوب الفاجرء وليسا عليهما. 


١77 


وقد جع النبي َي الور كله في كلمة واحدة؛ فقال: امن خسن إسلام 
المرء د ا "" فهذا يعم الك إا لا يعني من الكلام, والنّظرء 
والاستاع» والبطش» والئی والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. 
فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 


3 و - وو 
قال إبرا ن¿ ادهم كلته: | ترك كل شبهة» وتذك ما لا يَعنيك 
فاك إبراهيم ين أدهي الور درك E‏ بعزيات غو 
ترك الفضلات». 


وقال إسحاق بن خلّف طله: «الورع في المنطق أشد منه في اذهب والفضّة؛ 
وَالرّهدُ في الرياسة أشد منه في الذّهب والفضّة؛ ليا يُبِدّلانَ في طلب الرّياسة». 


يتحرّك إلا لله» وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه» وقال: من لم 
ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء». 


وقال بعض السلف: «لا يبلغ العبدٌ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأس»). 


وقال بعض الصحابة ققه: (كنا ندع , بعين بايا من الحلال اة أن نقع في 
باب من الحرام». 


.)٤۸٤١( أخرجه الترمذي (/717211), وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


١" 


© 


الوع ‏ سد 


فوائد التورع بتجنب القبائح: 
5 هتير 5 0 ا 5 

إحداها: صَوَنَ النفس؛ وهو حفظها وحمايتها عا يَشينهاء ويّعيبها ويزري 
ها عند الله وملاتکته» وعباده المؤمنين» وسائر خلقه» فإن من کرمث عليه 
ا وكرت عنذده: صانها وحماهاء وذكاها وعلاهاء ووضعها ف اقل 
المحالٌ وزاحم بها أهل العزائم والكمالات» ومّن هانت عليه نفْسُّهِ وصعْرتٌ 
عنده ألقاها في الرّذائلء وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودّسّاها ول 

[والثانية] توفيرٌ الحسنات من وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
غليه الكسقات الى كان سعدا للها 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصاءها بموازنة السَّيئاتِ أو 

8 ع‎ 3 ٠ 3 

حبوطهاء كا تقدم في منزلة التوبة أن السيئاتٍ قد تحبط الحسناتِ» وقد 
عو ا 7 2 0 - 
تستغرقها بالكليّة أو تنقصهاء فلا بد أن تضعفًها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوانٌ 
الحسنات» وذلك بمنزلة مَّن له مال حاصل» واستدان عليه. فإِمًا أن يستغرقه 


لدو أو أكثره أو ينقصه» فهكذا الحسنات والسات. 
[والثالثة] صيانة الإيمان: لأنَّ الإيمان عند جميع أهل السُنّة يريد بالطاعة, 


وينقص بالمعصية» واضعاف المعاصى للإيهان أمرٌ معلوم للوق والوجود. 
قان العبد كا جا فى اديت «إذا أذقت نكت فى قله نة سردا فإن 


١" 


© 


تاب واستَغفَرَ صقل كلب وإن عا فأذئب نُكت فيه تة خر حبَّى تعلو 
قلبه وذلك الان الذي قال الله تعالى :# ES aE‏ 
[الطففين: 1١٤‏ . 


فالقبائح د مُسَوٌّد القلب» وتُطفئ نورّه» والإيمان هو نور في القلب» والقبائح 
a‏ 


[و] اللستات تزين تور القلب» والشكات نطق ثور القلب» وقد أخير 
تعالى أن كَسْبَّ القلوب سببٌ للرّان الذي يعلوهاء وأخبر أنه أركس المنافقينَ 
في نفاقهم بکسبهم» فقال: # والله أَرَكْسَهُم يما كَسَبْوَأ 4 [النساء: ۸۸]. 


عاد مام 
o30‏ 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۳۳٤(‏ وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (45 57). 


١5 


© 


الرجاء 


م و 


قال الله تعالى: < اليك ادت يدوت بوت إل ريه الريسيلة أ آذ 
ورون رَحَمَنَه: ويحافوت عَذَابَهُهَ #4 [الإسراء: 017]ء فابتغاء الوم إليه: طلتٌ 
القوب مته بالعيودة وا لمح فذكر مقامات الأييان الغلاثة َه الي عليها بناؤه: 
المي وانشر ف والكحاء: 


صصح ب N‏ سيعت رسول الله ل يقول - 
قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوئنَّ أحَدذكم لا وهو بين اَن بريه » وفي 
الصحيح عنه يا ١‏ يَقولٌ الله كك : أنا عند ظَنَّ عَبْدي ٻيء فَلْيَظُنَّ بي ما شات . 


(الرجاءة حاد حدر القلوب إل باد الجرب: وهو الله والدان الآخرةة 
ويطيّب ها السَّيرَ. 


والفرق بينه وبين التمثي أن التّمتي يكون مع الكسل» ولا يسلّك بصاحبه 
طريقٌ الجدٌ والاجتهادء و«الرجاء» يكون مع بَذْلِ ال جه وخسن التوكل. 


5 ع 3 ع ع ٠‏ 4 و ا 
فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرضٌ يبذرها ويأخذ زرعها. 


اء ° مم 2 ا 0 ف 2 
والثاني: كحال من يَسْقٌ أرضه ويفلحها ويَّبذرُهاء ويرجو طلوعٌ الزرع. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۲) أخرجه أحمد ١5(‏ )») وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٤١١١(‏ 


۷ 


ولهذا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يصح إلا مع العمل. 

والرّجِاءٌ ثلاثة أنواع: نوعان حمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان رجاءٌ رججل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» 
ورجُل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. ٠‏ 

والثالث: رجل ماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
هو القرور والقمة. والرجاء الكاذت: 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتٍ عمله» يفتح عليه باب 
الخوف. ونظرٌ إلى سّعة فضل ربّه وكرمه ويرّهء يفتح عليه باب الرجاء. 

قال ۳ عل الروذباري بلا : «الخرف والرجاء E‏ الطائر ¢ إذا 


اويا اوی الط و طيرزاثةوبوإذا سی ادها و فيه اللقطل» و 
ذَهَبًا صار الطائرٌ في حد الموت». 


e ا‎ 

لك ن ني أعفيد في 0 على الإخلاصء د وكيف 
وكيف لا تغفرها وأنت بالود موصوف؟). 

[و] الرجاء من أجل منازهم» وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


۲۸ 


© 


الرجام سس 


e 
.]7 ١ کان کہ فى رول آنه سو ست لم كان بجوأ أ وليو مالكير [الأحزاب:‎ 


وفي الحديث الصحيح الإلميّ عن النبي ية - فيها يروي عن ربه كك - 
«يا ابنَ آدم إِنكَ ما دَعَوْتنِي ورَجَوْتَي عَمَرْتَ لَكَ على ما كان مِنكَ ولا 
و 5 
أبالى)” . 


ال 
قول الله كك : ا قدي بي وأنائعه :1 كرنيء الزن ذكري في ننه 
كه ي لي وان کزن في لكر ف تلب مهم واوا قثب إل 
شِبرًاء اقَرَيْتٌ إليه ذراعًاء وإن اقرب إل ذراعَاء اقتَرَبْتٌ إليهِ باعَاء وإِنْ أتاني 


مسن نا 


يمشي» نيه هَرُوَلةً”. 
فقوَّة الرّجاءِ على حسّب قَوَّةِ ا معرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته 
اه و ره 
غضبه» ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح» 7 

- 1 ل واه + بل سے ے ل 

ا لاكريقيها اس كنيو ازيل لولا روج 
ارا اجتواريج بالطاعة وولولا ركه الطيه ١‏ لجرك ا 
في بجر الإرادات» وعل حسب المح وقرتها يكون الرسجاء» وكل تعب راج 
عاف ال روو فهو ارچ ما يكو بيه عا کان الهو الك 


.)١51/( وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)٠١٤١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)757175( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۲۹ 


خوفه» فإنه يخاف سقوطه من عينيه» وطرْد محبوبه له وإبعادّه» واحتجابه 
عند کر ق اد خرف ورجاؤه لمجبويه دان المت فتهي سوه قبل لفان 
والوصول إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتدٌ الرّجِاءٌ له لا يحصل به من حياة 
رُوحه» ونعيم قلبه من ألطاف مبوبه» ويرّه وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضاء وتأهيله لمحبّته وغير ذلك ما لا حياة للمحبٌّ ولا نعيم ولا فوز إلا 
بوصوله إليه من حبوبه» فر جاؤه أعظم رجاء» وأجله وأتنه. 

2 5 200 03 01 و ° 3 5 5 3 
العبوديّة والمحبّة. 

فكل حب مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قذر تمتها من قلب المحبّ 
يشتدٌ خوقه ورجاؤه» لکن خوف الِب لا يَصحَبُه وحشةٌ بخلاف خوف 
ال ا ا ا قارو ريا 
المجبٌ من رجاء الأجير وبيّنهما كا بن حاليّه|؟! 

وبالجملة: فار جا ضروريٌ للمريد السالك» والعارف لو فارقة الحظة 
لتلف أو كاد اه دائر بين ذنب يرجو غفرائّه. وحيبه پر جر صلاحه» 
وعمّلٍ صالح يرجو قبوله؛ واستقامة برجو حصوها أو دوامهاء وقُرْبٍ من 
الوم اا عمير عو وصرف ا 

والرَّبّ تعالى ليس له ثأرٌ عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا يتشفى بعقابه 


١76 


الرجاء 


ولا يزيد ذلك في مُلكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» لو غفر لأهل الأرض 
كلّهِم؛ لا نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف» والرَّحة أوسع من العقوبة وأسبَقٌ 
وهن تمار الرجاء: 
-١‏ إظهار العبوديّة والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه» وأنَّه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفةً عين. 
لاك أنه سجاه حت هن عادد أن و كلوه ويا جره وسال من ف 9 
املك الحق الجوّاد» جود من سُئل» وأوسع مَن أعطى» وأحَب ما إلى 
3 ا جراد أن يُرجَى ويُؤمّل ويُسأل» وني الحديث «مَنْ 1 يسألٍ الله يَعْضَبْ 
1 3 1 
عليه" » والسائل راج وطالب؛ فمّن لم يرج الله يغضبٌ عليه. 
-٠‏ أن الرّجاء حادٍ یدو به في سَيره إلى الله» ويطيّب له المسير, وه عليه 
ويبعثه على ملازمته» فلولا الرّجاء ا سَرى أحدء فإن الخوف وحدّه لا 
ا 0 7 و ت 7 
يحرّك العبده وإِنَّما بحر كه الحب» ويزعجه الخوف» وكحدوه الرّجاء. 
4- أن الرّجاء يطرحه على عتبة المحبّة» ويلقيه في دهليزهاء فإنَّه كلما اشتدٌ 
رجاؤه وحصّل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالی» وشكرًا له ورضًا عنه. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۲٤۱۸(‏ 


١١ 


-٥‏ أنه يبعئه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 


العودة فإ إذا حصا لد فر جره كان ذلك ادى لشكرة. 


1- أَنَّهِيُوجب له المزيد من معرفته بأسمائه ومعانيهاء والتعلّق بهاء فإن الرجاء 


تعن aa‏ يا وقم قال SE‏ 


الك ا قادعوة يبا # [الأعراف: ١16٠‏ )]. 


- أن المحبّة لا تنفك عن الرّجاء - كما تقدَّم - فكل واحد منهم يمد الآَحَرَ 


-4 


ویعويه: 


۸- أ ا خوف مستازِمٌللرّجاء» والوّجاءٌ مستلزم للخوف» فكل راج خائفٌ؛ 
وكل خائفي راج» ولأجل هذا حسُن وقوعٌ الرّجاءِ في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف» قال اله تعالى: ما لک لا حون له قارا 4 [نوح [IY:‏ قال كثير 
من المفسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظّمة؟ قالوا: والرّجاء بمعنى 
الخوف. والتّحقيق أنَّهِ ملازم له 

أد اعد ذا ماق اتير جام ونس ا E‏ روعاف كان NEE‏ 


موقعًاء وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول مال يَرْجَه. 


-٠‏ أن الك يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من الذَّلّ والانكسارء 


والتّوَكلٍ والاستعانة» والخوف و والصَّيرِ والشكرع والرّضا 
والإنابة وغيرهاء ولهذا تاهيه E‏ وابتلاه به» لتكميل مراتب 


۳۲ 


© 


الرجاء 


عبوديته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتِ عبده إليه» فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 

-١‏ أن في الرّجاء -من الانتظار والرقب والتّوقَ لفضل الله- مايوجب 
تعلق القلب بذكرة» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» 


ر 
.0 
2 
5 


وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة. 


بخ م 
© وت e‏ ° 


۳۳ 


3 .ه‎ 5 18 GHD 
متزله الرافبه‎ 0 
.]١4 لصَّدُورٌ #* [غافر:‎ PINES IES قال الله تعالى: # يلم ابه‎ 


وني حديث جبريل © ك: أنه سَأَلَ التي ئي عن الإحسان؟ فقال له:«أَنْ 


ےہ برس 


عبد الله كأنّكَ تراه فان 4 تَكَنْ تراه انه يَرالك)” . 

المراقبة: دوام علم العبد» وتيقنه باطّلاع احق كك على ظاهره وباطنه» 
فاستدامته لهذا العلم واليقينٍ هي المراقبة وهي ثمرة علمه بن الله سبحانه 
رقيب علیه» ناظرٌ اليه سامعٌ لقوله. وهو مطلِع على عمله کل وقت وکل 
لحظة» وكل نمس وكل طرفةٍ عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال آهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو النون يلته: «علامة المراقبة: إِيثارٌ ما أنزل الله» وتعظيمٌ ما عظَّم 
الاو تة نا ضرا 

وقال أبو حفص لأبي عثهانَ التسابوريّ درج الله ادا جلت 
لاس فكن واعظًا لقلبك ونفيىك» ولا , ردك اجتماعهم عليك, 
يراقبون ظاهرّك, والله يراقب باطنك». 


وأرباب الطريق مجوعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 


نّم 


.)4( ومسلم‎ »)٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


١5 


 ةبقارملا‎ 


حركات الظو اهر فمّن راقب الله في سرّه: حفظه الله في ح ر کاته في سره وعلانيته. 


والمراقبة: هي التعبد باسمه (الرّقيب)» (الحفيظ)ء (العليم)» (السميع)» 
(البصير)» فمن عَقَل هذه الأساء» وتعبَّدَ بمقتضاها: حصِلَتٌ له المراقبة. 


١ 


٠» 8‏ > . 
0 ا للات 
قال الله تعالى: وما أُمروا إلا لَمَبدُوا أنه ليون لَه أل € [البينة: ٠]ء‏ وقال لنبيه 
: 9 لان وی وای يمساق ا ون ای م لخر 3 وَيدلِكَ 
مرت ونأ َل لين 4 [الأنعام: .]١77* - ١7”‏ وقال: «#الدِى حى الوت 1 Tm)‏ 
َي أَحَسَن عملا € [الملك: ۲]. 


قال الفُصَّيل بن عياض #لته: «هو أخلصّه وأصوبه» قالوا: يا أبا عل 
ما أخلصّه وأصوبُّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًاء وم يكن صوابًا؛ ل: 
یقبّل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا ا و 
والخالص: لل سوا ا مجر و 
E A TEE EEE‏ زو لقتل ننة 
0 1° 

وقال تعالى: # وَمَنٌحَسَنٌ ديامن اسم وجه لو وهو جين [النساء: 118]» 
فإسلام الوجه لله تعالى: إخلاص القصدٍ والعمل له» والإحسان فيه: متابعة 
رسوله ا وستته. 


وقال النبيّ ية لسعد بن أ ا صه: «إنك لن كَل تعمل عملا 


م 


بغي به وجه الله تعالى إلا ازدذ دت به + حيرا ودَرَجة ورفعة»". 


چ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۹۲۸). 


١35 


الإخلاضص ل 


وأخبّر عن أوَّلٍ ثلاثو تُسَعرٌ بم الا قاری القرآنء والمجاهِد والْمَصَدّقُ 
بال الّذِينَ لوا ذلك لِيُّقالَ: فلان قارئٌ» فان شّجاعٌ» فلان مُتصَدَّقٌ» و[ 
تكن عام خالصة لله”. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشرَكاء عن 
و شرك فبه يري فهو للدي شرك ب وأنا من 
د ضِ '"» وفىا لصّحيح عنه كَلِلِ: «إِنَّ الله لا ا أجسام > ولا ! 
و ا وو رو شر 9 م 3 
صو رکم ل 
لم کے دم 


وقال تال و وبال ا ا ر كن يَاله لقو ینک 4 [الحج: [rv‏ 
في الا : 


وقد تنوّعت عبارتهم خلاص» والقصد واحد. 


فقيل: هو إفراد الح سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: التري من ا الاق س عو اكه الصف التنقي 
من مطالعة التفس» فالمخلص لا رياءَ له» والصادق لا إعجاب له ولا يتم 
الإخلاض إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخللاص» ولا ان إلا بالصّير. 


ores) 5‏ 0 
وقيل: الإخلاص: نسيان رؤية الحلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين 
للناس با ليس فيه سقط من عَينٍ الله. 
(۱) أخرجه مسلم .)١905(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۰) بنحوه. 
(۳) أخرجه مسلم (75074). 


۳۷ 


of 0 3‏ 
أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 
آفات تعرض للعبد فى عمله: 
E.‏ 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
علیه» ورضاه به وسكوثه إليه. 

الى كلصن هن را عا مشا هيد ا اله عله وفك لسوترفيقه له 
e 9 5 e‏ سن اع - چ 
وأنّه بالله لا بنفسه» وآنه إلا أوجب عمله مشيعة الله لا مشيعته هوء کا قال 

رر اسي ر اص اص صر ر و ودر سا e‏ و 8 
تعالی: وما تَسَاءُوتَ إلا أن یشاء آله رب الْعنلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹]» وأنه لو خلى ونفسّه 
7 20 سس o‏ د 

لم يكن من فعله الصّالح شيءٌ البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» 
وإيثارٌ الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء» وما كان 
هكذا لم يَصِدَّرُ منه خير» ولا هو من شأنه. 

ل ار ل 3 1 

فالخير الذي يَصدر منها إن) هو من الله تعالى وبه» لا من العبد» ولا به 
كنا قال مال 777 قنخ ار عق وان تاكن وجرن ل بدا ولك ال 
من اء [النور: ١؟]»‏ وقال آهل الحئة: #للممد و الَذِى هدا لهذا وما گا لَبْتَدِىَ 
وك أَنْ هَدَنَا أله [الأعراف: ١٤]ء‏ فكل خير في العبد فهو محرد فضل الله ومتته» 
وإحسانه ونعمته» وهو المحمود عليه. 

فرؤية الغيد لأعياله فى الف كرو ك لضفاته الان مخ سمه رة 


۴۸ 


© 


الإخلاضص _ 


وادراکه وقوّته» بل من صحته وسلامة أعضائه. ونحو ذلك» فالكل ع 
عطاء الله ونعمته وفضله. 

فالذي تلص العبدٌ من هذه الآفة: معرفة ربّه» ومعرفة نفيه. 

E‏ عله الد هد و 
والعبد لا ر سخ عل شمه اة عوضا ولا اسه إذهر كدى ي 
عبوديّتهء فما يناله من سيّده من الأجر والثواب تفضلٌ منه وإحسان إليه» 
ale Wb‏ إو الأجرة إن متها لو أو عبد الغير» فأمًا 
عبده نفسه فلا. 

والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما: مطالعة 
عيويه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ التَّمْسِء ونصيب الشيطان فقَلٌ 
ا فيان ی 


سل التبيّ ئ عن التيفاتٍ الرَّجُلٍ في صلاته؟ فقال : «هو اختلاس ختلسه 
الشَيطانٌ من صلاة العبد) . 


فإذا كان هذا التفاثٌ طف أو ظه؛ فكيف التفاثٌ قلبه إلى ما سوى الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


الثاني: عِلمُه با يستحقه الربٌّ من حقوق العبوديّةء وآداءها الظاهرة 


.)۷٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹ 


والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعفٌ وأعجز وأقل من أن يوفيها حقهاء 
لله تعالى طرفة عين» ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 
فُسوء'ظنه بنفسه وعمله: ونخضّ هلماء وكراهته لآنفاسه وصعوذها إل الله 


الا تقاهة 
ar » © HO‏ هه هه د 
ZE‏ متزلهة الاستقامة 
CRS‏ 


4 س 7 2 وو ص عد عت 0 Aire‏ م <ےے ص 
قال الله تعالى : ای الس الوا راا ثم امو تارذ یھ مالكو ڪه 
ب و 00 


الاو ولا زا اشرو وان تخ واو € [فضلت:]: 


سبل صديق الأمّة ا واغظهها امتقامة أو كر الصدين ٠‏ عن الاستقامة؟ 
فقال: «أن لا تشرلك بالله شيئًا» يريد : الاستقامةً على حض التو حيد. 

وقال عُمر بن المخطّاب ##: «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنَّهيء ولا 
تروع رَوَغانَ الثعالب». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن يمي لته يقول: «استقاموا على محبّته وعبوديته» 
فلم يلتقتواعنه هة ولايشرة»: 


وني صحيح مسلم عن سفيانَ بنِ عبد الله قال: قلت: یا رسول الله قل 
لي في الإسلام فوا لا أسأل عنه أَحَدَا غَيرَكَ قال: «قَل: آمَنْتُ بالل ثم 


استقم) . 
وعن كوبال عن النبي فك قال: 1 ساي 
امال الات ولا اف عل الو لامو 


و ا e e‏ فالمقارَبة» 
فان نزل عنها فالتفريط والإضاعة» كا في حديث أبي هريرة عن النبي ييا : 


.)۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١6( (؟) أخرجه ابن ماجه (7171)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 


5 


سدوا وقاربُواء واعلَمُوا أنه لن : ر اعد يكم بل قالواة و لا نتيا 
وسول الله؟ قال «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَيِ الله برَحمةٍ منهُ وفَضْل)”. 


2و 


oS‏ مة» وهى السّداد 

وأخبر في حديث ثوبان أ* نهم لا يُطيقونهاء فتقلهم إلى القاربة وهي أن 
قارب ومع هذا فأخبرهم: أنَّ لاستقامة وامقارية لا نجي يوم القيامة» فلا 
رک اا إن عملف ولا بجت يده ولا يرق أن تجانه يديل إلا تجا 
بر حمه ة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. ‏ ` 

والأمعقامة على بالأقر اله وا لال والكهوال» ولات قلاا 
فيها: وقوعها لله. وبالله» وعلى أمر الله. 

قال يعقن العارفين: اكن سات الأسعقامةء» لا طالب الكرافة قان 
تفشك من كذ فطلب الكرافقه ورك يظالثلف ال اة 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لته يقول : «أعظَّمْ الكرامة: لزوم 
الاستقامة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (071/77)» ومسلم (75815) واللفظ له. 


١: 


أصلان للاستقامة: 

والسّلف يَذُكرون [أصلين للاستقامة] وهما: الاقتصاد في الأعمال» 
والاعتصامٌ بالسّنَهه فان الشيطان يَشَّمٌّ قلب العبد ويختبُه» فإن رأى فيه داعيةً 
للبدعةء وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة: أخرجه عن الاعتصام بها. 

وإن رأى فيه حرصًا عليهاء وشِدَّةَ طلب ها اميكرية ين ياب لطاع 
عنهاء فأمره بالاجتهاد. والكور هلع الا وحجاوؤة حل الاقتصاد فيهاء» 
قاتلا له: إن هذا خير وطاعةء والزيادة والاجتهاد فيها أولى» فلا تفتر مع 
أهل الفتورء ولا نَتَمْ مع أهل النوم» فلا يزال ته ويُحرّضهء حتى رجه عن 
الاقتصاد فيها. 

قال ف لا ا راا للخيطاة فد هاف كا إن 
تفريط. وإمًا إلى مجاوزة -وهي الإفراط- ولا يبالي باجا ظفر». 

وال رسول اله لا لعبد الله بن عَمرو بن العاص #: «يا عبد اله بن 


عمروء إن لكل عايل ر ولل ره قار فن کائث رنه إلى س فح 
ومن كانّث فترته إلى بذعو خاب وكير "'» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد 


في العمل. 
فكل الخير في اجتهادٍ باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع. 


.)518957( أخرجه أحمد (1775) » وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر»‎ )١( 


١ 


© 


0 بسانت 

44 

2 متزل ةالتوخكل 

قال الله تعالى: اول الله ولوا إن تم مُؤْمِنِينَ € [المائدة: ۲۳]» وقال عن 
أصحاب نبيه: ری فَالَ لهم أَلنَاس إِنَّ لئاس قد جمعوا ل كاخشوهم فَرَادَهُمْ 

.] 117 حَسَيْمًا الله وعم وڪيل € [آل عمران:‎ FR 

وفي الصَحبحِين حي حديث الشيعين أَلْمَا الذين يدخلون الحنة بغر 

وس ا ER GS‏ سے وو بے ےو ر 

حساب-: «هم الذينَ لا يَسترقون» ولا يَتَطبرُونَء ولا يكتوونَ» وعلى رم 


وبك امت 0 0 وإليكَ أنتثة 75 کا للم 3 


4 


اوذ بيك لا[ إلا أنت: أن تُضلّنيء أنت ال الذي لا ب يموت وا لجن 


0 


والإنسٌ يَمُونُونَ 


وفي الترمذي عن عمر ® رار “الى نكم تتو کون على الله حَقَّ تكله 
ف كما ررق ق الطب تَغْدَو خماصًا وتَروحٌ ب بطانًا»”. 


وني الشنن عن أنس 2 قال: قال رسول الله كَل «مَن قال -يعني إذا 


ع 


© م 


اط 


.)۲۲۰( واللفظ له» ومسلم‎ )٥۷۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7/780.1/7817)» ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له. 

(۳)أخرجه الترمذي (75755)» وابن ماجه (5155)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۱١(‏ 


٤ 


حرج من بَيتّه- باسم الله تَوكلْتُ على الله ولا حَوْلَ ولا لا فة إلا بالله؛ يقال 
له هديك وفيت وَوْقِيتَ» فيقول الشيطان لِشَيطانٍ آخَرَ ر: كيفٌ لك بر جل 
قد هدي وكُفِيَ ووقي؟) . 00 

الول اض الدينء ونصفه الثاني الإنابة؛ فإنَّ الدين استعانة وعبادة» 
فالگًو کل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 


ومنزلته أوسع المنازل وأجعُهاء ولا تزال معمورة بالنازلينء لسمعة متعلق 
التّوكل» وكثرة حوائج اا و التوكل» sS‏ 
الفا والأبرار والفكارء والطيرٍ والوحش والبهائ» فأهل السموات 
والأرض -الكلفون وغترهبت ا ار لر و جا قو ای 
فأولياؤه وخاصّتُه متوكلونَ عليه في حصول ما يرضيه منهې» وني إقامته 
في الخلق» فيتوكلون عليه في الإيهان» ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد 
أعدائه» وني محابّه وتنفيذ أوامره. 
ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في استقامته في نفسه» وحفْظ حاله مع الله 
۰ ب 2 ٠‏ 3 .م 7 f wa‏ 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه» من رزق» أو عافية» أو 
نصر على عدوء أو زوجة أو ولد ونحو ذلك. 
ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في حصول ما لا به ويرضاه من الظلم 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۰۹۰(‏ والترمذي (7”5477)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (5969). 


١ ه‎ 


والعُدوانٍ وحصول الإثم والفواحش. فإِن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه؛ بل قد يكون توكلهم قوی من 
توكل كثير من أصحاب الطاعات» وهذايُلقون أنفسهم في امتالف والمهالك؛ 
معتمدين على اله أن يسلمهم, ويُطفرَهم بمطاليهم. 

فأفضل اللو كل : التوكل في الواجب أعني e oy‏ 
وواجت الفس» وأوسعه وأنفٌه الول في التأثير في الخارج في مصلحة 
دينيّة أو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكل الأثبياء في إقامة دين الله و 
فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم؛ ثم الاس بعد في التوكل 
على حسّب همّمهم ومقاصدهم» فمن متوكّل على الله في حصول الملك» ومن 
متوکل في حصول رغيف. 

اوقم ددعل اا ن حصول فف كان عي ةا لد كرفا 
كانت له فيه العاقبةً المحمودة» وإن کان مسخوطا مبغوضًا كان ما حصل له 
بتوكله مضرَّةٌ علیه» وإن كان مباځا حصلتٌ له مصلحةٌ الكل دون مصلحة 

ما توكّل فیه» إن لم يَستَعنْ به على طاعاته. 

قال الإمام أحمد عاك : «التوكل عل القلب» وشئل يحبى بن معاذ اله: 
«متى يكون الرَّجلّ متوكلًا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا». 


ومني كن بره با اه وا ليده والشكون وليه 
iS‏ د وه 1 5 
قال ذو النون يلته: «هو ترك تدبير التفس» والانخلاع من الحول والقوّة). 


١5 


© 


التوكل 5 


TT‏ من 
وحقيقة الأمر: أن ار حال مر ےس خی ارو لات ته 

التوكل إلا بها. 
درجات التوكل : 

فأول ؤلاك: معرفة باَب وصفاته من فدرته» وكفايته. وتَيُومِيته وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيتته وقدرته» وهذه المعرفة أو درجة 
يضع بها العبدٌ قدمّه في مقام التوكل. 

الدرجة الَانية: إثبات الأساب والبكات فالتوكل من أعظم الاسباب 
التي يحل بها المطلوب» ويندفع بها ا لمرو : فمن أنكر الأسباب لم يستقم 
منه التوكل» ولكن من تام التوكلٍ عدمٌ الرُكونٍ إلى الأسباب» وقطع عَلاقة 
ل ال لسرا سا اي 
تول لعب حتى يصع له توحيله؛ بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فا 
دامث فيه علا تق الشّرك فتوكله معلولٌ مدخول» وعلى قدر تجريد التوحيد 
تكون صعِةٌ التوكل» فإنَّالعبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفاثُ 
شُعبةً ِن سحب قلي فتقص من توكله على اله بقدر ذهاب تلك الشّعبة' 


ومن هاهنا ظَنَّ مَن َي أنَّ التوكلّ لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حن 


۷ 


© 


ا 0 يتك 

ا 7 اعتمادٌ القلب على الله واستناده ا e‏ إليه 
LT‏ 
لم الكو إلا من قله واک د إل سا 

وعلامة هذا َه ل ييا بإقباه وإدبارهاء a‏ 
إدباز ما مقا وإقبال ماک لذن عاد عل ا ومک ليده 

رت و و 

واستناده إليه» قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه 
عدو عظيم لا طاقة له به فرأى حصنًا مفتوحًاء فأدخله ربّه إليه» وأغلق 
عليه باب الحصنء فهو يشاهد عدوّه خارج الحصن, فاضطراب قلبه وخوفه 
منهم في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماء فشرق منهء فقال له الك : عندي أضعافه» 
لاتَتمٌ» متى جعت إل أعطيئّك من خزائني ي أضعافه» فإذا علم صك صححَة قول 
الملك» ووثق به» واطمأنَ إليه» وعَلِمَ أنَّ خزائته مليئة بذلك؛ لم يحزنه فوثه. 

الدرجة اللخامسية: حشر الظَنٌّ لله تعالى» فعلى قذر ححسن ظنّك به 
ورجائك له يكون ا ع ولذلك کر فم الول کس 
الط فقال: التوكل: خسن الْظنٌ بالله. 

والتّحقيق: أنَّ مسن الظْنٌ به يدعوه إلى التّوكل عليه إِذْ لا يُنصِوَّرُ 


۸ 


© 


التوكل 5 


و 5 و و و 7 
التوكل على مّن تسيء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. 
ا الادسة: استسلام القلب ف وانجذات دواعيه 55 إليه» 
وقَطعٌ مُنارّعاته. 
و و 
وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعنى: الاستسلام 
او ا ل لاد 


اللا الابعة: التفويض» وهو روح التوكل 3 وحقيقته» وهو 
إلقاء أموره كلّها إلى الله» وإنزاها به طلبًا واختياراء لا كُرهًا واضطرارًاء بل 
ا 
as‏ كفايته» وځسن ولايته له» وتدبيره له» فهو یری أن تدبیرّه 
له خيرٌ من تدبيره لنفّسهء وقیامه بمصالحه وتوليه ها خي من قيامه هو 
بمصالح نفه وتوليه لهاء فلا يحِدُ له أصلّحَ ولا أرفقَ من تفويضه أمورّه 
كلها إلى أبيه» وراحته من حمل كلفتها وثقل حملهاء مع عجزه ه عنهاء وجهله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فَوَّض إليه» وقدرته وشفقته. 

الدرجة الثامنة: فإذا اوَضَعَ قَدَمّه في هذه الدّرجة» انتَقَلَ منها إلى دَرَجِة 
لاوس لمر الول 

وكان شحنا لت يقول: «المقدور یکتنفه أمران: التوكل 5507 
بعده» فمّن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالقضيٌ له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة». 


١:4 


قلت : وهذا معنى قول ابي ل في دعاء الاستخارة : «اللهمّ إني أستخيرٌ 


6 


بعلمك وأستقدرك بقَدرَتكَ, وأسألّكَ من قَضِلِكٌ العظيم» » فهذا 9 
وتفويض» ثم قال: «فإِنّكٌ تَعْلمْ ولا اعم وتقدرٌ ولا قد وأنت لام 
الغيوب»» فهذا تبرُؤٌ إلى الله من العلم وا لول والقوّة» وتوسّل إليه سبحانه 
بصفاته التي هي أحبٌّ ما توم إليه بها المتوسّلون» ثم سأل ره أن يقي 
له ذلك الأمة إن كان فيه مضا عاج أو آجلاء وأن يَصرقّه عنه إن كان 
ا و 
الرضا با يقضيه له فقال: «واقدر لي ا ر حيثٌ کان * ثم رَضني به 

فقد اشتمل هذا إلاعاة على هذه المعارف الإطيّة والحقائق الايا 
التي من جلنها التوكلٌ والتفويض قبل وقوع المقدور. والرّضا , بعدّه وهو 
ثمرة التوكل والتفويض» وعلامة صحّتهء فإن لم یرض با قضيّ له؛ فتفويضه 


٠ 5‏ 3 5 چ ص 8 و م | سم 
فباستكال هذه الدّرجات الثان يُستكمل العبد مقامً التوكل» وتثْيْتٌ 
ل 


والتوكلٌ من أعمٌ المقامات تعأمًا بالأسماء الحسنی؛ فإ له تعلقًا خاصًا 
بعامّة أساء الأفعال» وأسماء ء الصفات» فله تعلق باسم (الغمًار)» و(التّوّاب)» 
و(العفو)» و(الرّحيم)» وتعلّمًا باسم (الفتاح)» و(الوهاب»» و(الرزاق)» 


.)57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


التوكل 5 


و(المعطي)» و(المحسن)» وتعلقا باسم (المعز)ء (المذل). كد 
0 (المانع)» من جهة ة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم 
ومَنْعهِم أسبات النصرة» وتعلمًا بأسماء القدرة والإرادةء وله تعلق عام 
بجميع السا ء الحسنى؛ ولهذا فگره مَن فكره من الأئكة بأنه المعرفة بالله. 

و أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله 
أعرفَ؛ كان وسار 


شيا فإنَّالطلب من الخلق في الأصل محظورء وغاي: ن ياح الفرورة 
كإباحة الميتة للمضطر» ون أحمدٌ يللته على أنه لا يجب» وكذلك كان شيضنا 
كير إل أله لامب الطلب والسة ال 
: 2 و ا 8 

وسمعته يقول في السؤال: «ظلمٌ في حق الرُبوبيّة» وظلمٌ في حق الخلق, 
وظلمٌ في حق النفس». 

أمَا في حق الربوبية» فلا فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير 
خالقه» والتعرّض عن سؤاله نسؤال المخلوقين. 
E yy‏ 


بويا هم ومن سألك عبوبك فقد تع 1 ض قك ويُنضك. 


my 
مم‎ 0 8 e A ا‎ : 
كتقك عليب روف علق ا ول کل ساق قنك هله‎ 
وأبغضك وقلاك, كما قيل:‎ 
الله خضب إن تَرَكْتَ سُوَالَهُ‎ 


سر و r‏ چ 2 هه 
وبين ادم حين يسال يَغضبٌ 
وقبيح بالعبد امريد أن يتعرّض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل مايريد. 


وني صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعيّ :© قال: كنا عن 
رسول الله ل تسعة أو قاف او شيع ف تُبايعُونَ نشول اكه 
وكنًا حديثي عَهِد بَِيْعة» فمَلنا : قد بايغناك يا رسول الله ثم قال: ١ألاتبايعُونَ‏ 

وَصُولَ الله؟* قطنا أيديّنا وملنا قد بايَغْناك يا رسول اله» فعلام ُايعُك؟ 
فقال :أن عدوا لل ولاش رتكا به ينا والصَّلّواتِ امس - وأسَرّ كلمة 
حَفيَة - ولا تألوا الاس شين قال : ولقد رأيْتُ بعض أُولَيِكَ ار عمط 
0 أحدهم ف اد أعذاان يُناوله ا 


عاد مام 
O‏ ويا 


(۱) أخرجه مسلم (57 .)٠١‏ 


.4 01 5 ت 5 ب 
قال الإمام أحمد بخلته: «ذكر الله الصَّبِرَ في القرآن في نحو تسعين موضعًا). 


وهو واجبٌ بإجماع الأمّة» وهو نصف الإيمان. فإنَّ الإيمان نصفان: نصف 
صير» ونصف شكرء 

وهو في القرآن على سنّة عشَر نوعًا: 

الأول: الأمر به» نحو قوله: « ييا ارين اممو ستَعِيئوأ ألصَيْر وَأَلصَكَووَ 4 
[البقرة: ١617‏ ]. 


الثاني: :انه عن ضده كقوله : #فأصيرٌ 0 روا أل الْعَرّوِ من اسل ولا سَنَتَصَجِل 
لتم 4 [الأحقاف: ل]ء وقوله: # قلا ولوش الْقَبارَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

الثالث: السناءُ ؛ على أهله» كقوله: 8 وَالصَّرِيَ ف اباسا وله وحن البأين 
اوليك الذي مدقا أ وليك هم الْمَتَفونَ 4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 


الرابع: إيجابه سبحانه حبته هم» كقوله: وا عب ألصَّدِرِنَ 4 [آل عمران:١٤٠].‏ 

الخامس: إِيجابُ ميته هم» وهي معيّة خاصّة تند تتضكًّ” حفظهم» ونضرّهم. 
ص E e‏ 
إن ناله مَمَ آلصَّيرِستَ * [الأنفال EEE‏ 


ر مره ود کی و 


السادس: إخبازه بان الصَّبر خير لأصحابه» كقوله: #ولين صبرع لهو حر 
صروت * [النحل:١١٠].‏ 


لع يباب الجبزاء ا أعاهم» كقوله: وجرت ادن صروأ 


ا 


الثامن: إيجابه ا لجزاءَ هم بغير حساب» كقوله تعالى: اشا دوف ألصَِّرويَ ا aE‏ 
بع ساب € [الزمر: .]٠١‏ 
التاسع : إطلاق البُشرى لأهل الصَّبرء كقوله تعالى: ¥ لبون بِتَىْء مَنَ 


رص ك 


خرف وَألْجُوع وفص من لأَمُولٍ تام مرك [l00٥ NS‏ . 

العاشر: ضمان التصر والمدد هم» كقوله تعالمى: ا ب إن تصیروا وفوا ویأوم 
ن فوَسِمهَدَا دد کم ریم + َة ءاف ع من المکیکة م مَسَوَّمِينَ # [آل عمران: 6؟١١]»‏ 
ومنه قول النبيث لا: «واعْلَمْ أنَّ الّصرّ مع الس" 

الحادي عشر: الإخبار أن أهل لبر هم أهل العزاة »کول تعالى: <« وکن 
7 دار وطق رل ذلك لين عر الور 4 [الشورى ا" 

الفاق عشير: الأخبار آنه ما يئي الأغال الضّاطة وجزاقغا والطوط 
ا 0 الصّين كقوله تعالى: اق لدبي تقتن نكا الك ينك 
e‏ وق حيبة 9 O AA AT PORNO‏ 
عظيم # [فصلت: ٠۳٤‏ ه"]. 


o 


الثالتٌ عشر: الإخبا ر أنه ينتفع بالآيات والعبر أهل الصَّبرء كقوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸٠۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲). 


١ 6 : 


المصحير ل سد 


0 eee Al EP 
وڌڪرهم يا باد لم ا إت فى دلت نت لکل صكبَّارٍ کر € [إبراهيم‎ 


الرَابعَ عشرّ: الإخبار بأنَ الفورَ بالمطلوب. والنَّجاةً من المرهوب» 
ي ت 4 7 مرو من سر 
الجنّة» إن نالوه بالصّبرء كقوله تعالی: #والمليكة دلو ہم کل باب © سکم 
عكر يِمَا صر َع عى الَا » [الرعد: ۲۳ - 5 7]. 


م وس 


او ا 0 


د ارهز EE‏ 2 ا کا کا سكاف 
يوقنُويَ © [السجدة: 4 7]. 


السادسش ر : : اقترانه يعقامابت ا والإيان» كا قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيهان» وبالتقوى والتوكلء» والشكرء والعملٍ الصّالح والزتمة. 


وهذا كان الصَّبِرُ من الإيهان بمنزلة الرس من الجسد ولا إيانَ لن لا 
ر لک أنه لا جد الا راس هقل غمرية ااب © خر 
0 و : أنه ضياءٌ»”, 


VO, by Sol 2 So 


وقال: «من يتصير ه اللّه) 


ه_- 
رم 2 


انيه الح «عَجَبًا لأمر ا الم اا ا كله له شر ولي 


ا ¥ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم .)1١67(‏ 


١ هه‎ 


ذلك لأحد ر إلا للمؤمن» ِن أصايئة سَرَاء شك فكانَّ حرا له وإنْ أصايئة 
ار صر E‏ ا" 


وقال للمرأة السّوداء التي كانت تَصرَّعٌ فسا أن يدض ها وان شت 
3 


صبرت ولك انُه وإِنْ شت ك دَعَوْتٌ الله أنْ يُعافيك»» فقالت: إني آتكشف» 
فاذع الله أن ن ها . 


وأمَرَ الأنصار كَل بأن يَصيرُوا على الأتََة التي يموتا بَعده» حى يَلْقَو 
على الحوض. 
الع 3لاقوا لك بلقني ولك بلقي ون اليف اير الدرن 
يكو عند الصدمة الأول. 
وأمرَالُصاب بأنقع الأمُور له وهو الك والاحتسابُ؛ فإِنّ ذلك تف 
مصيبكه» ويوفر أجرّهء وال مزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويُذهبٌ 


ع 


الأجر. 

3 0 eT 

وأخبر اة أن الصَّبرَ خيرٌ كله» فقال: «ما أعطيّ أَحَد عَطاءً حبرا له وأوْسَعٌ 
من ال 3 , ان 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الله» وصبر على 
امتحان الله. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


(7) أخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم (101/5). 
(۳) أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم .)1١67(‏ 


١65 


المحصير ‏ سد 


فالأولآن: صن عل ما يتعلقٌ بالكسب» والقالك: ص غل ما لا كشت 


عه 
6 9 


وسمعتٌ شيخ الإسلام كا تقاس الل ل 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له في اجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإنَّ هذه أمورٌ جرث عليه بغير 
اعبار لا كشت له نها لبن للد فبها حا غير الم وآ صا فن 
المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنّمسء ولا سيا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي المواقعةء فإلّه كان شابّاء وداعية الشباب إليها قوبّة» وعرّبًا ليس له 
ما يعوّضه ويبرد شهوتّه» وغريًاء والغريبُ لا يستحي في بلد غربته تا يستحي 
منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعُه كوازع 
الحرّء والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيّدته» وقد غاب الرَّقِيبُ وهي 
الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدّ الحرص» ومع ذلك توعَدَنه 
نم يفعل بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلها صر اختيارًاء وإيثارًال 
عند ا ران هذا عو سيره قات هل مالس فين کا 

وان هلالص عل آداء الطاعات أك :من الصير غل الجتتاب 
المحرّمات وأفضل؛ فإنَّ مصلحة فعل الطاعة أَحَتٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
الحصرة ومشملة ا وى سيدا وجو اطي 


١ /اه‎ 


© 


وثمة تقسيم اآخر للصبر: 

صب بالله» وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانة به» ورؤ ها ا ر 
سف كزا قال تال : 3 وأصير وَمَاصَبَرك إلا ياه 4 [النحل: 177] يعني: إن ل 
يُصررك هو لم تصبر. 

واا الصو هة وخر أن بكرن الناعك غل الضير غه اش وإرادة 
وجهه» والتقرّب إليهء لا لإظهاره قوّة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير 
ذلك من الأغر امن 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الذينيّ منه» ومع 
أمتكافة الل صا ااننضه معي ترا بسیرهاء مقی| بإقامتهاء که 
معها أين توجَهَّتْ ركاتثهاء وينزل معها أين ابقل مارا 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله أي قد جعل نفس وَقمًا على أوامره وحابّه؛ 
وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبرٌ الصديقين. 

وق كاب الت الا شيل رما لله کی عن الإيمان؟ فقال: 
«الصَّبنٌ الا" 

وهذا من أجَّع الكلام وأعظمه برهاناء وأوعَبه لمقامات الإيهان من اوها 
إلى آخرها. 


)لم نقف عليه في «الآدب المفرد) وأخرجه أحمد »)١944725(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(061). 


فان لفق راد متها شان 
8ل م 

١‏ - بَذْلَ ما أمرث به وإعطاؤٌه. فالحامل عليه السماحة. 
-١‏ ترك ما بيت عنه» والبُعدٌ منه؛ فالحامل عليه: الصير. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل» والصّفح الجميل» 
والهجر الجميل. 

5 7 و 

فسمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّة -قدّس الله رُوحه- يقول: «الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفخ الجميل هو الذي لاعتابَ 
معه» والهجرٌ الجميل الذي لا أذى معه». 

وقال ابن عُيئْنةَ في قوله تعا ى: « عتا منم يِسَّديََدُو بارا لصا صبروا 4 
[السجدة: ]۲١‏ قال: «أخذوا برأس الآمر فجعلهم رؤساءً». 

والشّكوى إلى الله كف لا تناف الصبرء فإِنَّ يعقوب © وعد بالصَّبر الجميل؛ 


4 ۰ 24 3 2 5 ر 2 وات ر > و وه 
وَالنَشّي إذا وعد لا يخلف. ثم قال: لما اشا بي ورن إل الله 4 [يوسف: 
45]. 


* 0 وي ا ل 2 3 أ 5 کا ا .ف لد 
وكذلك أيُوبٌ 4 أخبر الله عنه آنه وجده صابرًا مع قوله: أي مسن الضرٌ 
وات اكم الت € [الأنبياء: ۸۳]. 
ر و د 
وإذاعرَتك بَليّة فاصبر ها 
صَبْرَ الكريم فإنة بك أغلم 


١4 


© 


وإذا شَكَوْتَ إلى ابن آم إا 
ا يه إل اللىل يرم 

[وبالجملة] الصبر من آكد المنازل في طريق المحبةء وألرّمها للمحبين» وهم 
أحوجٌ إلى منزلته من كل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التّوحيد 
واا المحبٌ إليه ضر وريّة. 

وقد أمر الله تعالى أحبٌّ الخلق اله افر كمه وار أن جردي 
وأثنى عل الصابرينٌ ع أاحسَنَ الثّناءء وضَّمِنَ هم أعظع الجزاء» وجكل أجرٌ 
غيرهم محسوبّاء وأجرّهم بغير حساب. 


ےد د 
o3‏ 


قد أجمع العلماءُ على انه مستحبٌء موکد استحبابه» واختلفوا في وجوبه 
على قولين. 


ف 


ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يَلرّمَ ما جعل الله رضاه فيه؛ فإنه 
يوصله إلى مقام الوّضا ولا بُدَّ. 


قيل ليحيى بن مُعاذ يلك: «متى ييلع العبدٌ إلى مقام الوّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفْسَه على أربعة أصول فيم| يعامل به ربّهء فيقول: إن أعطيتني قَبلتُ. 
وإ منغتني رَضِيِتُ» وإِنْ تركتني عَبَدْتُ وإِنْ دعؤتني أجَبْتٌ). 

كين من شرط الرّضا 1 بحسن الام والمكاره؛ بل ألا يَعترض على 
الکو ع بووجره انتا وكراهةٌ النَمْس له لا يناني الرّضاء 
كرضا المريض بشّرب الدّواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشديد الحرّ 
با يناه من ألم ا جوع والظمأء ورضا المجاهد بها يحصّلٌ له في سبيل الله من 
ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريقٌ مخنصرة: قريبة جدّاء موصلة إلى أجل غاية» ولكن 
فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقتّها بأصعب من مشقّة طريق الجهادء ولا 
فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإِنَّا عقبتها همّةٌ عالية» ونفْسٌ زكية 
وتوطين النَفْس على کل ما بر رد عليها من الله. 


١5١ 


© | 


وسكا ك عل اليك عِلْمُه بضعفه وعجزه. ورحمة ربه وشهقته 
عليه ویره به فإذا شَهِدَ هذا وهذاء ولم يطرح نَفْسَه بین يديه ويرض 
به وعنه» وتنجذب دواعي حبّه ورضاة كلها إليه: فنفشه نفس مطرودة 
عن الله ية عند السك ت عل لثريه وفوالاقهة أو ت مح تة 
ار 
000 

ل ل 

ورأيت شيخ الإسلام ابنّ : تيمية قدّس الله رُوحه في المنام» وكأئي ذكرثُ 
ا أعإن كلب وا عدث :ل مظني ن ا فقال: 
«آمَا آنا فطريقتي: الفرځ بالله» والشّرورٌ به)» أو نحو هذا من العبارة. 

وحكذا كاتس الدق الباق بدو ذلك عل ظاهرهة وای يه علية حال 

9 ء۶‎ i wt Me 

وقال ذو النون لت : «ثلاثة من اعلام الفا تذك الاختيار قبل القضاء 
وفقدان المرارة بعد القضاء» وهيّجانٌ الح في حَشّو البلاء». 

TS Ss‏ قر احبٌ إل 
عل محسن اختيار الله له م تمي غير ما أختار الله له6: 

وقال لصيل بن عياض لبشر ال حافي: «الرّضا أفضل منّ الزُهد في الدّنيا؛ 
لأنَّ الراضي لا يتم فوق منزلتة». 


۲ 


الرضا . 


هدار مقامات الدين على الرضا: 


قال الله تعاللى: #قل آغیر الله أببتى ريا وهو رب کل ق 6 

قال ابن عبّاس فق : سيدا وإمَاء يعني: فكيف أطلّْبُ ربا غيره» وهو رب 
کل شيىء؟!) وقال في اول السّورة: لاقل عد له اد ار الوت وَالارّضٍِ 4 
ا ٤‏ يعني : : معبو دا وناصرًا وا ا وهو من الموالاة التي 

تضم الب والطاعة» وقال في وسّطها: « أَمَسَْرَ ا أن کا وهو ار 

َل کس الک لع يه صا [الأنعام: ٤‏ أي: أفغيرَ الله ء آبتغي من يحَكُمْ بيني 
lM SN‏ 
نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد نزله مفصّلًا مبينّاه كافيًا شافيًا. 

وأنت إذا تأمَلْتَ هذه الآياتٍ الثلاتٌ حى التأمّلِ رأيتها هي نه نفس الغا 
بالل ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولا ورأيتَ الحديتٌ مترجمًا عنهاء 
ومشتقا منهاء فكثير من الناس يرضى به ربّاه ولا يبغي ربا سواه لكنه لا 
يرضى به وده وليه بل يوالي ِن دونه أولياء» ظتا منه مهم يُقرّبونه إلى ال 
وأن موالاتم كموالاة خواصٌ الملك» وهذا عين الشرك؛ بل التوحيد: أن 
لأتكل من درت ارلا 

وكثير من الناس يبتغي غيرّه حَكَء يحاكم إليه» ويخاضم إليه» ويّرضى 
بحكمه. 

وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: No‏ » ولا 
إِهَاء ولا غيرّه حَكنَ)ا. 


١517 


هن علاهات صحة الرضا استواء النعمة والبلية 
تتو التّعمة وال [عند العيد] فى الرضا وجوه 


-١‏ آنه عبد محص والعبد المحضٌ لا يُسخط جرَيانَ أحكام سيّده المشفِقٍ 
البارٌ النّصح المحسن. 


5 أنه جاهلٌ بعواقب الأمور» وسيّدُه أعلمٌ بمصلحته وما ينفعه 

و عله به إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةً ومنحة» وخنفٌ عليه حل 

وأَعِينَ عليه» وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكَلّهء وم يدد إلا شدَّةٌ. 
أن يعلم أن رضاه عن ريهظ في جميع الحالات يُكوِرٌ رضا ره عنه 

- أن الرّضا يَفتحُ له باب السّلامة» فيجعل قلبّه سليًا نق 


في القن 
والدّغَلٍِ والغِل» ولا ينجو من عذاب الله إلا مَن أتى الله بقلب سليم. 


آن الرّضا يُوجِبُ له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح با آتاهء وذلك 
N e‏ 


أن الرضا من أعمال القلوبء نظيدٌ الجهاد من أعمال الجوارح» فإن كل 
واحدٍ منهما ذروة سنام الإيهان. 


۸- أن الراضي واقففٌُ مع اختيار الله له» معرضٌ عن اختياره لنفسه» وهذا 
مخ قوة مغر فته ور هة و تعر فقة بلقي 


وفل اجتمع وهيب بن الوزد. وسفيان الور ويوسف بن اشباط» 


٤ 


© 


الرضا 


فقال التُوريٌ تلله: «قد كنت أكرّهُ موت الفجاءة قبل اليوم فأمًا اليوم: 
فودِدْتٌ أن ميت» فقال له يوسف بن أسباط: و فقال: لا أتخرّفٌ من 
الفتنة» فقال يوسف: لكتي لا أكرّهُ طول البقاءء فقال الثوري: و تكرّةُ 
الوك؟ فال لعل أضاوف يونا ارت ته واه عملة صافقا يل 
لؤقيبدة آی فىء تقول أنك؟ فقال: آنا لا أعنارشكاء أحَث ذلك إن 
أحبّه إلى الله فقَبّل الورئ بين عبنيه» وقال: روحانية ورت الكعبةة. 
فهذا حال عبدٍ قد استوث عنده حالة البقاء والموت» وقف مع اختيار 
الله له منهما. 
8- أن رضا اله عن العيد أك من ال وما ها قال الله هال < 5 
A‏ 4 لدي + 
ع و 1 
- أن الرضا يفتح بات حسن الخلق مع الله ومع الناس؛ فإن حس 
: بع ان ا اديت اسن الي ها 
الخلق من الرضاء وسوء الخلق من السخط» وحسن الخلق يبلغ 
2 درجة الصائم القائم» وسوء الخلق پاک الحسنات کےا 
تأكل النارٌ الحطب. 

-١‏ أن الرضا بالقدر يلص العبدَ من أن يُرضي الناسّ بسخط الله وأن 
ور ا و ع ار صر 
يذمّهم على ما لم يؤته الله» وأن يحمَدَهم على ما هو حض فضل الله. 

E 
© راض عن حبيبه في کل حالة» وقد كان عِمران بن حْصَنِ‎ 


1۵٥ 


© 


استسقى بطنه» فبقيّ ملقى على ظهره مدةً طويلة» لا يقوم ولا 
يقعد» وقد تقب له في سريره موضعٌ لحاجته. فدخل عليه مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشخير» فجعل يبكي لا رأى من حاله» فقال له عِمْران: 
المرتبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه ا لجال العظيمة» فقال: لا تبك 
فإن أحبّه إِيَّ أحبه إليه» وقال: أخبرك بشيء. لعل الله أن ينفعك به 


واكتم عل عن أموت» إن الملائكة تزورني فآنّس بهاء 16 علي 


فأسمّع ‏ ها 
7 - أن أعمال الجوارح ا إلى 8 معلوم خسوب» وأما أعالّ 
القلوب فلا ينتهي تضعيفها. 


عاد مام 
O O‏ 


۱٦ 


وهي من أعلى لكايه وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا 2 
في الشكر؛ إذ يُستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصف الإيوان - کا تقدَّم 
- واليهات نصفان: نصف شکر» ونصف صَبْر وقد أمر الله به» ونبى عن 
شل وأثنى على أهله. ووصف به خواصٌ ا وجعله غاية حَلقه 
ا ل ا ل 
وحافظًا لنعمته» وأخبر أنَّ أهله هم المنتفعون بآياته» واشتقٌّ لهم اسا من 
أسمائه؛ فإنه ١‏ 0 وهو موصل الشاكر إلى مشكوره» بل 
يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرَّبٌ من عبده. 


قال الله تعالى : اة گرو نعمت آنه إن کشر یاه بدو #[النحل: 115]. 


وني الصحيحين عن النبيّ كله: «آنه قا حتّى تَوَرّمَتْ دما فقيل له: 
عل هذا وقد غَمَر الله لك ما تَقَدّمَ من َك وما تَأخرَ؟ قال: 
عَبْدَا شکور ر ET‏ : «والله يا معا إن لأَحبّك؛ فلا تش ن قول 
في ر کل صَلاة: اللهمّ أعنّي على ذكرك وشكرك 2-5-3 

وأصل الشكر في وضع اللّسان: ظهورٌ أثر الخذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
نّا كذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبده: 


(۱) أخرجه البخاري (5875): ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) أخرجه أبو داود (21577)» والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٠٠١۲۲(‏ 


۷ 


ثناءٌ واعترافًاء وعلى قلبه شهودًا وعميّة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 


والشكر مَبنيّ على خس قواعة: كع الشاكر المتكوي وحيّه له» 
و اغراف بك واا عليه ای لا تاها فيا که 


فهذه الخمسة هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: 
اختلّ من قواعد الشكر قاعدةٌ. 
وكل مَن تكلم في الشكر وحده» فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 
2 3 
لي ا 
رک اا 6را 
۳ 2 9 3 
زقال داوة كايا رت كف أشكرك؟ وشكرى تعمة غل من غعززله 
تسر سو يا کا فال الان کک کے ادارد 
ر ع 3 ر 
ل e LD‏ 
من مجالستك». 


۱3۸ 


OTE 39 
١ که‎ VIO 
ا ڪي‎ 0 


قال الله تعاللى: إن اهكان عَليَكم رَقِيبَا# [النساء:١]‏ وقال تعالى: # حلم ايه 
الْأَعَيْنِ وما فی ادود € [غافر: 16]. 

ك : أنّ رسول الله يك مر برَجُلٍِ - وهو 
يتعظ أخاة في الحياء - فقال: (د غه؛ فان ا لحياءَ من الإيوان»” 

وفيهم| عن أي سعيد 20: كان سنا كي أشَدٌ عياء من العذراء في قي 
خذرهاء فإذا ری شَيئًا يَكرَهُه عَرَفْنَاهُ في وجهه)” 

والحياء من الحياة» وعلى حَسّب حياة القلب يكون فيه قرَّة لق الحياءء 
وقِلّة الحياء من موت القلب والرّوح» فكلا كان القلبُ أحيى» كان الْحياءٌ أتمّ. 

قال اليد كلك : وكيا وين ا عور اتف يعر ديا حال 
سى الحياء وحقيقه؛ خُلقُ يبعت على تَرْكِ القبائح» ويمع التّفريط في 
ج اج الوا 

وقال:الفضيل : بن عياض للقه: «احمَسٌ من علامات الشَّقُوة الس ف 
الل بو ر العو رقا الا وا2 و الأمل 1 

وقال يحيى بن مُعاذ #لله: «مَن استحيا من الله مُطيعًا: استحيا منه وهو 
ملل ١‏ 


.075( ومسلم‎ »)۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۲۰( ومسلم‎ ))51١١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۱۹ 


وهذا الكلا م يحتاج إلى شرح؛ ومعناه: أن من علب عليه خلق الحياء من 
ده سي ا ع ا ان 


أذ يرى ين وليه وکن يوم عليه ما شر عند وي الشاهد شام بذلك؛ 


فان الر جل إذا اطلع على أخصٌ الناس به» وأحيّهم إليه» وأقربهم منه من 
EG a at‏ 
حياءٌ عجيبٌ حتى كأنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وأما حياء الربّ من عبده: فذاك نوع آحَنُ لا تُدركه الأفهامٌ» ولا تكيّفه 


الول بإلاسياة كرم ور وجرة وجلال؟ لدبي ر سحي بن 
08 م ا 


أوجه الحياء: 


وقد قسم الحياء على عشرة أؤجه: حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء 
جلال» وحياء كرَّمه وحياء جشمة» وحياء استصغار للتّْس واحتقار لهاء 
وياد وجا ء عبرو وسباء قرف وة وساد المعدبي من ابه 

فأمّا حياء ا جناية: فمنه حياء آدم 4# نا فر هاربًا في الجنة. 

راء النقصير كهياء الملائكة الذين حون اللبل والنهار لا يفترون: 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: «سَبْحاتك! ما عبدناك حق عبادتك». 


١0 


© 


الحجياء 


وحياء الإجلال هو حياء معرفة» وعلى حَسَّب معرفة العبد بربه يكون 
حياؤه منه. 


وحياء الكرم كحياء النبييّ بي من القوم الذين دعاهم إلى وَليمة رَينبَ» 
وطوّلوا عنده» فقام واستحيا أن يقول هم: انصرفوا . 


ادا ة كحياء على بن أبي طالب © أن يسأل رسول الله اة عن 


(0 


الذي؛ لمكان ابنته منه : 
وحياء الاستحقار واستصغار النَفس كحياء العبد من ريق حين يسأله 
حوائجه» احتقارًا لان نفْسه واستصغارًا ها. 
وا حا ا قمر اء الت من عه خی إله إذا خطر عل قله 
في حال غښبته هاج الحياءٌ من قلبه» وأحسسٌ به في وجهه» ولا يدري ما سببه 
وكذلك يَعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. 
وأمًا حياء العبودية: ا" متزج بين عة وخوف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديته لمعبوده» وان له أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 
وأمّا حياءٌ الشرف والعرَّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قذرها من بذل عطاء أو إحسانء فإنه يستحبي مع بَذْلِهِ حياءً شرف 
تفس وعرَّة وهذا له سببان: 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۹۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (7579211/8)) ومسلم (۳۰۳). 


۷١ 


أحدهما هذاء والثاني: استحياؤه من الآخذء حتى إِنَّ بعض أهل الكرم لا 
تطاوعه تَفْسُّهِ بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه» وهذا يّدځل في حياء التكرّم؛ 
لأنه يستحيي من حَحججلة الآخذ. 

وأا حياءٌ المرء من نفْسِه؛ٍ فهو حياء الوس الشريفة العزيزة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وبَيعها بالدُونِ وهذا أكملٌ ما يكون من الحياء؛ فالعبدٌ إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحيي من غيره أَجَدرٌُ. 

لوا العادسي علم :أن الورك تعاق تلاز ا 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيّده. 
فإنه يكون نشيطا فيه تحتلا لأعبائه» ولا سيا مع الإحسان من سيّده إليه؛ 
وححبّته لسیّده» بخلاف ما إذا كان غاتبًا عن سيّده» والربٌ تعالى لا يَعِيبُ 
نظرُه عن عبده» ولكن يغيب نظرٌ القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد» 
فإن القلب إذا غاب تظره» وقل التفاته إلى نَظر الله تبارك وتعالى إليه: تولّد 
من ذلك قل الحياء . 


وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل با حياء قَذْرٌ 
0 


فيكون قد شكا الله إل خلقهه ولاء بے الشكوى إليه مببيحاته: فإن الشكوى 
الم e Ee E‏ 


برعل 


VY 


هي منزل القوم الأعظةُ» الذي منه تنشأ جميعٌ منازل السّالكين» والطريق 
الأقوم الذي من يسر عليه فهو من الْنقطعين الحالكين» وبه تر أهل النفاق 

من أهل الإيهان» وسُكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قَطعه. ولا واجه باطلا إلا رکا وصَرَعه» من 
صال به لم ترد صولته» ومن نطق به عَلثْ على الخصوم کلمته» فهو رُوح 
الأغاله وك الكموال» وام على اقتحام الأهوال» والباب الذي 
os‏ حضرة ذي الجحلال» وهو أساس بناء الدّينء وعمود 
اطاط ن ر ل ا ة التي هي أرفعٌ درجات العالمين» 
ومن مساكنهم في الجنان تجري العيونٌ والأنمارٌ إلى مساكن الصدّيقين» كا 
كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مَدَدْ متصل ومُعين. 

وقد أمر الله سبحانه هل الإيمان أذيكوتوا مع الصلاقين» وخ الى 
عليهم ان اا والشهداء والصَّالحين؛ فقال تعالى: «#كائبا 


أ سف أ اد 


| ةا انرا أنه AK‏ مَعَألصَديقِيت * [التوبة:19١١].‏ 


e‏ ی الله الصَدِقِينَ 


ي و “ضبنب ا 


بصِدقهم وبعد E A EE‏ إن شه أو سوب عَلَيهِمْ ‏ [الأحزاب: [٤‏ 
الات أساشهالصدوهوالضان أساسّه الكذبٌ؛ فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما محارت للآخَر. 


١/1 


وقال: « وَألرِى 8 ادى وَصَِدَّفٌ بد Ê‏ م هم الْمَنّقَوت لم ما ۴ 
موت عند ويم ذلك رحسي 4 [الزُمر شرو [Yé-‏ فالذي جاء بالصدق 
هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 


فالصّدق في الأقوال: استواء اللّسان على الأقوال» كاستواء الشْبلة على 
ساقهاء والصدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسد» والصّدق في الأحوال: استواء القلب والججوارح عل 
الإخلاصء واستفراغ الوسع. 1007 الا فلك يكون العيذ ص الدين 
جاؤوا بالصدق» وبِحَسَب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقیته؛ 
ولذلك كان لأ بكر الصَدّيق © وأرضاه: ذُروةٌ سَنام الصّديقيّة» حتى 
سمي «الصديقٌ» على الإطلاق» والصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ 
من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهي كال الانقياد 
للرّسول م مع كمال الإخلاص للمرسل. 

وقد أمر لله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مدعل وخر جه على الصّدق؛ 
س کول ت ای مل سيق را ی ع رذق وال لين ا سلطا 

ًا € [الإسراء:٠]‏ وخب عن خايله إبراهيم يل آنه سأله أن يب بَ له لسانٌ 
صدق ف الناس» فقال: #وَلجَعل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الْلَحنَ 4 اا 

وبشّر عباده بأن هم عنده قَدَمَ صدقء ومَقْعدَ صدق؛ فقال تعالى: ور 
ل ءامنا أن لهم قَدَم صِذ لع ا :۲ وقال : ف تت مجر 
() في مَفَعَدِ صِدَّقِ عِندَ مَلِيكِ مُفَتدِرٍ € [القمر :5 ه- .[o0‏ 


١و5‎ 


الصدق 


فهذه خسة اشام مُدخَل الصدق» وشح الصدق» لحان الصدق» 
وقَدَمُ الصدقء ومَفْعَدٌ الصدق. 

حقيقة الصّدق فى هذه الأشياء: هو ادق القابت» المتصل بالف المرصل 
إلى الله» وهو ما كان به وله» من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخحرة. 

فمُدخَل الصدق. وعُخرّج الصدق: أن يكون دخوله وخروښجه حًا ثاب 
يي ل ل 
عليهاء كمُخرَج أعدائه يوم بدر» ومخرّج الصدق كمُخرجه هو وأصحابه 
في تلك الغزوة. 

وكذلك اة المدينة كان مُدخَل دق بالله» ولله» وابتغاء مرضاة الله 
فصل به الابيد واد لَص وإدراكُ ما طبه في الدنيا والآخرة؛ بخلاف 
مدل الكذب الذي رام أعداؤه أت يلوا به ادي يوم الأحزاب» فإنه ١‏ 
يكن بالله» ولا لله. بل حادّة لله ورسوله» فلم صل به إلا الخذلانٌ والبوارٌ. 

وآمّا لسان الصدق: فهو الثناءُ الحسنٌ عليه ية من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب؛ كما قال عن إبراهيم وذريّته من الأنبياء والرسل : #ووهيمًا 
م ين يما وملام سان دق عا [مريم: ]٥١‏ والمرادٌ باللسان هاهنا: 
الثناءٌ الحسن. 

وأمَاقدمُ الصدق: ففسّر بِالجنّة وسر بمحمد يكل وفْسر بالأعمال الصا حة. 


١ا/ه‎ 


© 


وحقيقة القدم ما قدّموه ويُقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدّموا الأعمال 
والإيانَ بمحمد عة وية يُقدمون على الحنّة التي هي جزاء ذلك. 

واتاكعة الضدق١‏ فير اللناعدد ا اروا 

ووضف ذلك كله بالصدق مُستلزِمٌ ثبو واستقرارة وأنه حقء ودوامة 
وتَفعَةٌ وکال عائدته» فإنه فصل باحق سبحانه» كائن به وله. 

قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

ول ثوافنة الث الطق. 

وقيل: استواء السرٌ والعلانية» يعنى أن الكاذب علانيته خيرٌ من سريرته 
كالمنافق الذي ظاهده خير من باطنه. 

إن الصادق مطلوئه رضا ریه و أوامره. وتيّع حاب فهو مسقب 
فيها يسير معها أين توجهت ركاتيهاء ويَستقلٌ معها أين استقلت مضارئهاء 
يتا ُو في صلا إِذْ رأينه في ذکر ثَمَ في عزو ثم في حجٌ» ثم في إحسان للخُلق 
بالتعليم وغيره» من أنواع النفع» ثم في أمر بمعروفء أو تبي عن مُنكرء أو في 
قيام بسبب فيه عمارة للدّين والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو 
نصر مظلوم -إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

لايملكه رسج ولا عادة ولا وَضْعٌ» ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان 
معيّن لا يصلي إلا فيه» وزيٌ مُعيّن لا يبس سواه» وعبادة مُعيّنة لا يلتفت 
إلى غيرهاء مع فضلها عليها في الدرجة, وبعد ما بينهما كبُغد ما بين السماء 


۱۷٦ 


© 


الصدق 


والأرض؛ فإن البلاءَ والآفات والرياءَ والتصلى» وعبادة التفس» وإيثار 
مُرادهاء والإشارة إليها: كلها في هذه الأوضاع» والرسوم والقيود» الى 
ا عن السير إلى قلوبهم: فضا عن السير من قلوبهم إلى الله 
تعالى» فإذا خر- ج أحذهم عن رسمه ووضعه وزيّه ولوا > ولق 
إلى أفضل منه - استّهيجن ذلك» ورآه نقصّاء وسقوطا من أعين الناس» 
وانحطاطا لرُتبته عندهم» وهو قد انحط وسَّقّط من عين الله. 

وأيضًا فكمل الصدق ككمل الجبال الرّواسيء لا يُطيقُه إلا أصحابُ 
العزاة > فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل» والرياء والكذب 
OST‏ 

لكوم بلا تغب ولا مف وليه کب رلا يغلي قبع جا ولا عد دا 


عاد مام 
° 


V7 


5 5 RES 
متزله الايتار‎ 2 


قال الله 0 2 و أهله: 007 0 عن 


قال عبد الله بن ارك لك ا(شبخاء فس ع في يدي الناس ا 
من سخاء النَّفْس بالبذل». 


وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإإحسان. 

وسمّى بمنزل «الإيثار»؛ لأنه أعلى مراتبه؛ فإنَّ المرائب ثلاث: 

أحدها: أن لآ يقضه الدل ولا بصت عله فهو مول «السكاة) 

ع ۶ ع ص 5 و 

الثانية: أن يعطى الأ كثر» ويبقى له شيئاء أو يبقى مثل ما أعطىء فهو «الحود). 

الثالثة: أن يؤثر غيرّه بالشيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيثار»» 
وعكشها «الأثر 34 لي إليه» وهي المرتبة 
التي قال فيها فيها رسول الله لله 5 للانصار 86 ا «إنكم ستَلْقَوْنَ ن تعدي رف 
فاصيرًوا حى تَلْقَوْنِ على الحؤض»”" امل مي باد دم 
الأجواد المعروفين» حتى إِنّه مرض مرَّة فاستبطأ إخواته في العيادة» فسأل 
عنهم» فقالوا: إغهم يستحيون تًا لك عليهم من الدّين» فقال: أخوى الله 
مالا يَمنع الإخوان من الزيارة» ثم آمَرَ مناديًا يُنادي: مَنِ کان لقيس عليه 
قال فهو عاق ل فما أمسى حتى كُسرَتْ عتبة بابه؛ لكثرة كن عاد 


af. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۳) واللفظ له» ومسلم .)٠٠١۹(‏ 


۷۸ 


الإيثار ‏ سس 


فتأمّل سر التقدير» حيث قدّر الحكيمٌ الخبير -سبحانه- استثثارٌ الناس 
عل مار بالدنيا اوم أهل دا ليجازيهم عل إيثارهم في الدنيا 
Ty‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتَ الناس يستآثرون عليك -مع كونك من أهل الإيثار-؛ فاعلم 
أله انين ير اد لق 
مراتب الجود: 

و 00 
والجود عشر مراتبٌ: 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كا قال الشاعر: 
جو بالنّْسِء إِذ ضَنَّ التخيل بها 
الو بالنَفْس أذ فى غاية الدود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثانى مراتب الجود» فيحمل الجوادَ جوده على 
و 1 - 

امتهان رياسته» والجود عهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته. وإجمام نف فيجود بها تعبا وكدًا في 
مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بتومه ولذته ساره كما قيل: 


تيم بالنَدَى لو قال سائلة 
َب لي بميعَ کر عَيْئيِكَ» ل يكم 
۱۷۹ 


© | 


الرابعة: الجود بالعلم وبَذْلِه. 

ومن الجود به: أن تبه لن لم يسالك عنه؛ بل تَطرَحَه عليه طوْحًا. 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصيت له جواتها 
جوابًا شافيّاء لا يكون جوابُك له بقذر ما تَدقَعُ به الصّرورة» کا كان 
بعضهم يكنّبُ في جواب الفتيا: «(نعم»» أو: «لا». مقتصرًا عليها. 

وقد شاهدتٌ من شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة في ذلك أمرًا عجيبًا؛ كان إذا 
سئل عن ال حكميّة ذكر في جوابها مذاهبت الآئمّة الأربعة -إذا قَدرَ 
عليه-. و اكات ر ع القول 7-0 اه المسألة 

الخامسة: الجود القع با لجا 58 والمشي مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. 1 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف آنواعه» کا قال ال يلل : 
صح على کل سُلامى من أحَدِكُمٍ صَدَقة کل يوم تَطلّعٌ فيه الشّمسُء 
تيل بن اين صق ولم الل في دا فتخيله علد أو يرق ل 
عليها مَتاعَهُ صَدَقة: والكلمة الطيّبةٌ صَدَ َه ويکل خطوةٍ ينشيها ال 
إلى الصلاة صَدَقَةٌ ويُميط الأذى عن الطريقٍ صَدَقدًا 0 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۸٩(‏ ومسلم )٠١١9(‏ 


الإيثار ‏ سس 


السابعة: الجود بالعرض» كجود | إذا 
أصبَح قال: اللهك إِلّه لا مال لي فأتصدق به على النَّاسِ» وقد عدت 


عليهم بعرضي» فمن شتَمَني» أو قذَقَني: فهو في حل. 

وني هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
الل عا فيه 

الثامنة: الجود بالصبر» والاحتمال؛ والإغضاء» وهذه مرتبة شريفة من 
مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال. 

فمن صعب صْت عليه الجودٌ بواله فعليه بهذا الجود؛ فإلّه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة فق الذثيا قل الآعرك. وهلا جره النتؤة. 

اللنيسة ا ای وار دا وهو فرق ارو الي 

5 0 و 

والعبد لا يمكنه أن يسَحَ الناس بماله ويمكنّه أن يسَعَهم بحلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا 
يستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
عبد اه بن ا ارك | دمن جود البذل: 

وک ماو مرا ارد ی و عا فى ای ران 
والله سبحانه قد ضمن المزيدَ للجواد» والإتلافٌ للمٌمْسكء والله المستعان. 


اد مام 
ON ®‏ 


۱۸۱ 


4 2 © 0 

SS‏ متر لةه الكلسق 

قال الله تعالى لنبيه كياة: © وَإِنَكَ لعل حل عَظِير € [القلم: .]٤‏ 

والعتى: إلك لعل الفاق الذي اترك الله.به في القرآن. 

وقد جمّع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : ل خن العفو وأ بالف وَأَعْرضَ 
عن هلت 4 [الأعراف: 199]. 


قال انس @: : اما مشت دیباجًا ولا ریا آل فن كنف رسو ل الله 
قل ولا شوت رائحة طاطب من رائحة سول ان لل کک 


ع۶ ولا لئیء ل اع ألا َعَلْتَ كذا؟ ت aT‏ 


الدّين كله خلق» فمّن زاد عليك في الخلقء زادَ عليك في الدّين. 
رل ا يد 3 لوا الس 


الصبر. a‏ والشحاعت والغدل. 


فالصير كله على الاحتال وكظم الغيظ. وك الأذى. والجلم والآناة 
والرّفق» وعدم الطيش والعجلة. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۳)»ء ومسلم (۲۳۳۰). 


۸۲ 


 . التق‎ 


والعنة تحمله على اجتناب الئل والقبائح بن القول واه ر كاه 
على الحياء وغو واس كل خر القع مين ان والبخل والكذب» 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحرلّه على عر التّفّسء وإيثار معالي الأخلاق وال وعلى 
SS‏ 
والتفريط؛ فيل على حأ الجود والخاء لذي هو توشط بان الإا 
والإسراف والتبذيرء وعلى خُّق الحياء الذي هو توسّطٌ بين الل والقحة 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسّطٌ بين الجن والتّهور» وعلى لق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلةٍ من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» 
والشهوة» والغضب. 

فالجهل يريه ا حسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» والكال 
نقصّاء وا 2 لنقص کا 

والظّلم يجله على وضع اللي ل غر اموضيةه وتصباق e‏ 


الرضاء و ف موضع الأناة و ف بوك اذل ويحجم في 
موضع الإقدام» ويُّقدِمُ في موضع الإحجام» ويَلِينُ في موضع السّدَّة ويشتدٌ 


A۳ 


© 


لموفيع ابن وجراقع ل و و وا 


والشهوة توه على ا ا والبخل» وعدم ال والهمة 
واج دوالك لوال اناف كلما 


راغي كو ادهل الك واف مر كم والعدؤانهوالسنه 

ويتركٌبُ من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاقٌ مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط التّمْس في الضّعف. وإفراطها في القرّة. 

يتولدٌ من إفراطها في الضعف: المهانةء والبخلء والسّةٌ واللۇم» ركه 
والحرصء والشحٌ» وسَفساف الأمورء والأخلاق. 


ويتولدُ من إفراطها ني القرّة : الظلمٌ والغضب والدّة» والفحش والبطش. 
ويتوأد من تزوّج أحد اين بالآحَرِ أولادٌ َة كثيرون؛ فان الس قد 
تجمع قو وضعمًاء ؛ فيكون صاحبّها أجبرٌ الناس إذا قدر» وأَذهّم إذا فهر 
ظالم عسوفٌ جبّار فإذا فهر صار أذلَّ من امرأة جبان عن القوي» جريء 
غات 

فالالسلدق للسينة و ا ا ناعاق ت ير رذ 

وکل خلق محمودٍ مكتئف ب بخلقينٍ ذَمِيمَينِء وهو وسّط بينهما» وطرّفاه 
لقان ذميران» كالجود: الذي يكتنفه لقا البخل والتّبذيرء والتواضع الذي 


١/5 


© 


يكن خزقا الذل والهانة»والكير والعلى, 

فا الس س اتر فع الط اتم هال حل ان الاين 
ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلّق التواضع ا إا إلى كبر وعلوء وإمًا | 
ومّهانةٍ وحقارة. 

وإذا انحرفث عن خُلّق الجلم انحرفت: إن إلى الطَّيش والترّق والدّة 
والحفةء وام إلى الذلّ والمهانة والحقارة» فرق بين من حِلَمُّه حِلْمُ ذل ومهانة 
وحقارة وعجزء وبين مَن جِلمّه حِلْمُ اقتدار وعزَّةِ وشرف. 
5 وإذا انحرفت عن خُلّقَ الأناة والرّفق انحرفت: إمّا إلى عجلة وطّيش 
رورا تقر بطب إقاعةو وال فى و 

وإذا انحرفت عن خُلّقَ الشجاعة انحرفت: إِمَا إلى ر و 
حمود» وإما إلى جبن وتأخر مذموم. 


وصاحب الخلّق الوَسَط: مَهِيبٌ حبوب» عزيرٌ جانبُه» حبيبٌ لقاؤه. 


عب 


اد مام 
ON O‏ 


هما 


TET a9 
سبل تهذيب الاخلاق‎ 2 


سان سي ا 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالثها؛ ان أضعيد ماعل الط الا تدده 
الأخلاق التي ایت عليهاء وأصحات الرياقنات الصعبة والمجاهدات 
الشاقة إِلَّا عملوا عليهاء ول يَظْمَرٌ أكثرّهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت 
كلك الأ باضات عو ظهور سناظانباءفاذا جاء سلطان فلك الأخلدق وة 
كسّر جيوش الرياضة وشتتهاء واستولى على تملكة الطبع. 

وهذا فصلل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيْرُه أقوى وأجَل وأسرعً من سير العامل على إزالتها. 

لم ا ب ل لسرا ل 
ومنحدره» ومنته إلى تغريق رض وعمران قدو وأضيحائيا يعلمون 
آله لا ينتهي حتى يخرّب دورَهم» يلف أراضيّهم وأمواهم: » فانقسموا 
ثلاث فِرَق: 

فرقة صرفث قواها وقوى أعاالها إلى سَكره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع 
هذه الفرقة كبر أمر؛ فإنّه يوشك أن يجتمعَ ثم يحمل على الَّسّكر» فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه ا حالة» وعلمث آنه لايُغني عنها شيئّاء فقالت : لا خلاص 
من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرام قطعّه من أصله فتعدَّر عليها 


كما 


© 


تهذيب الأخلاق 


ذلك غاية التعذرء وأبَتِ الطبيعة النَّهرية عليهم ذلك أشدَّ الإباءء فهم دائًا في 
قطع اليَتبوع» وكلم| سدوه من موضع تبح من موضع» فاشتخا هؤلاء بشان 
هذا التهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين» وعلموا انم قد ضاعت عليهم 
كثيرٌ من مصالحهم» فأخذوا في صرف ذلك النهر عن جراه المنتهي إلى خراب 
العمران» وصرفوه إلى و ينتفعون و إليه» ولا يتضرَّ رون به 


فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقوها به» فأنبتث أنواعٌ العشب والكلاً 
والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوبَ الفِرّقٍ في شأن 
هذا الي 


فإذاتين هذا المكلء فالله سبحانه اقتضث حكمثه أن رکب الإنسانٌ-بل سائرٌ 
الحيوان- على طبيعة محمولةٍ على قوّتين: غضبيّة» وشهوانية وهي الإرادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق الس وصفاتهاء 2 د 
في جبلَّة کل حيوان» فبِقَوَّة الشهوة والإرادة كجذتٌ المنافع إلى اسه وبقوّة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبن هذا فالنهر مثالُ هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
و إل را وعمرانه وحواصله يُذهبها ويتلفها ولا بد فالتفوش 
الذاهلةٌ الظاللاً تركته ومجراه. فخرَّب ديار الإيان» وقلّع آثارّه رهد عمرائّه. 


وأنبتَ موضعها كل شجرةٍ خبيثة؛ يبن حنظل وصريع وشّوك ورّفوم؛ وهو 
الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. 


AV 


وأا اشر 801 الفاضيلة: ناكا رآث ما پول إليه آم بهذا اله 
فافترقوا ثلاث فرّق: 

فأصحاب الرياضات والجاهداة» وإنقلوات والتمريتات. راموا فط 
من ينبوعه. فَأبَتْ ذلك حكمة الله تعالى» وما طبّع عليه الحبلَةَ البشرية» ول 
تَنقَدُ له الطبيعة» فاشتدٌ القتالك ودام الحرب» وحميّ الوَطيسش» وصارت 
الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة 
تلك الصفات. 

ا ا ر 1 ب -200 3 و 

وفرقة أعرّضوا عنهاء وشغلوا نفوسّهم بالاعمال» ولم يجيبوا دواعي 
الوا ل و ع O‏ 

و فين اعدو ا ل 
ذلك التهرَ لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى بناءِ گم لم يمه بل 
يأخذ عنه يمينًا وشمالا فهؤلاء صرّفوا قوَّةَ عزيمتهم وإرادتهم في العمارة 
وإحكام البناء» وأولئك صرّفوها في قطع المادَّةِ الفاسدة من أصلهاء خوفا 
وسألت يومًا شيخ الإسلام ابنَ تيمية له عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «النَفْسٌ مثل الباصُوس -وهو جب القَذّر- كلَّا 
نبشئّه ظهّر وخرجء ولكن إن أ مكتك أن 5 تقلت ضيه وتة و روي نانفك : 
ولا تشتغٍل بنبشه؛ فإنّك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشتَ شيئًا ظهرٌ غيُه). 


۸۸ 


© 


تهذيب الأخلاق 


فقلت : سألت عن هذه المسألة بعص الشيوخ فقاللي : ١مثال‏ آفاتِ النفْسِ 
مثا الحياتِ والعقارب التي في طريق المسافرء فان أقبل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتغالٍ بقثْلها انقطع؛ ول يُمكِنْه السفرٌ قط ولكن لتك همك 
لسر والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرّض لك فيها ما 
يَعوقك عن الَسيرٍ فاقثلّه» ثمّ امض على سيرك)؛ فاستحسّنَ شيخ الإسلام 
ذلك جال وای عل فا 

ن هذا فيذه القرهة آلا رات أن هذه الشّفات ما عات 
سدق ولة ي وأئَّا بمنزلة ماءِ يُسقى به الورد» والشوك ا 
والحطب. وأنََا صوان وأصدافٌ لجواهرٌ منطوية عليهاء فاط ضاف 
منه أولتك هو نفس سبب الفلاح وا فرأوا ن ا 
يه العلر ‏ والقكر» وال والظّلم والعدواق» ويس نيه علد أت 
والأفة» والْحَويّة» والمراغمة لأعداء الله» وقهرهم والعلوٌ عليهم» وهذه 
درَّةٌ في صدفته» فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَة 
a‏ وأبقوه على حاله في نفوسهم» لكنٍ استعملوه حيث يكون 
الا SS‏ » فقال: 
« نا ية ُبْفِضُها الله. إلا ني مل هذا اوضع 


الظر كيف ل جرى هذه الَف وهذا اغاق يبري في أحسَن مراضعه. 


.)١6 5 /7( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 


۱۸۹ 


© 


1 حِبُ الرياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصّفات ته على 
قلع کو شیا اکر وذ قد ر 
وكلالك خلق الست فإله لا يدم وهو كالصدفة لدرة الغيطة والمنافسة 


كا قال النبي لا «لاحَسَدَ حَسَدَ لاني التَئنٍ: جل آنا لمالا فسَلْطَِ عل لگ 
في الََّ ورَجُل آناه الله القرآنَ فهو قوم به آنا اليل وأطراف التّهار». 


فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي يحبّها الله ويأمر بها في قوله: 0 
يتناف الْمتَتَفِسُونَ# المطففين: ؟1]؛ فلا تعمل على إعدام هذا الخُلق من 
نمك بل احرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في التب العالية, 
وتزاحم أهلها بالركب» لا تتمنّ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها 
غلية. 


وكذلك حُلق الجرص؛ فاه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خيرء 
E 2‏ د e‏ 5 
وشدة الطلب بحسب قوة الحرصء فلا تعمل على قطعها ولكن علقها با 
ينفع النفسّ في معادهاء ويكملها ویزکیهاء ک) قال يك «اخرضٌ على ما 
يَنفَعْكٌ. وا تعر باه ولا تف 00 

فقوة الحرص لا ذم وإنا يُذم صَرفها إلى ما يضر احرص عليه أو لا 
ينفع» وغيرٌه أنفع للعبد منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم (815). 
(۲) أخرجه مسلم (5555). 


تهذيب الأخلاق 


وكذلك قوّة الشهوة من أنفع القَوّى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته؛ 
فإنها تثمر المحبّةَه وبحسّب شهوة العبد للكمال يكون طلبّه له» وبحسّب 
َة شهوته َِذَِ العيش ووصالٍ الأحيّةِ وقرِّ العين يكون طلبه لذلك في 
الجنة» وإِنْ كان مؤمنًا بها موقنًا مصدّقَاء فصدقٌ الشهوة وقوَّثها بحوله على 
مو امن جار اجر ارد 

وهذه قاعدة مطَّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالوْسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصزفها عن مجاريها المذمومة إلى جار محمودة» وجاؤوا 
صله إلى النكاح والتسري» حتى كان لسُليمانَ . © مائة امرأق 
ولداود © تسعٌ وتسعونء وجمّع الرسول بل بين تسع» وأباح للأمَةٍ أربعا 
ما طاب من النساء» ومن السراري بلا حصر؛ صَرْفًا لقوّةٍ هذه الشَّهوةٍ عن 
مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبّه الله» وهو أحبّ إليه من قل العبادة 


عند أكثر الفقهاء. 
ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم 


وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يم بل مده : 
وماد موعن ان برس اا عراست إل 1 ل روا لق 
وتي مزمارًا من مَرْامِيرِ آل داوف" گا e‏ الخطاب 28 و @ يأمره إذا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 


۹۱ 


حضر عِندّه مع الصحابة أن يُسوعهم قراءتّه» فيقرأ وهم يسمعون» هذا كان 
سماعَ القوم» فمن حرم هذا الماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سما خواصٌ 

ع 3 3 4 ت 5 
المعازف بنغمات الناشد؟ 


فلا بد للرُوح من ساع طيب تنغدّی به ولكن لا يستوي من غذاؤه 
العسل والحلوى والطيّئات» ومن غذاؤه الرجيع واليتة والدّمُ ولحم الختزير 
وهاه + به لغير الله» ويا عجبًا! إِنْ كان أَهْلُ هذا لا يرون آثاره على شفاههم 
ووجوههم» أفلا يَستّحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والمقصود: أن رسوم الطبيعة وقُواها لا يمكن تعطيلّها في دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يُستعولها في مواضعها النافعة له. التي لا تحرم عليه 
دیتاء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تُفسِد عليه حاله مع الله» ولا تسقطه من عينه. 


فإن قلت: هيمك اش كرو اال يبي 


قلت: يمكن أن يقع كسييً TE‏ لهي وملا 
وتدقال التي N‏ إن فيك قان مها اله لله: لجل 
والأناة» فقال: القن حلفت بماء ا عليهما؟ فقال: ابل جَبلَكَ الله 
علّيهها». فقال: المد لله الذي جيني على خُلْفَينِ ما الله ورسوله”. 


کیا 
0 


ياء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 


.)٥١۲٠١( أخرجه مسلم (۱۷)» إلى قوله: «الجلم والأناة»» وأخرج باقيه أبو داود‎ )١( 


۹۲ 


تهذيب الأخلاق 


فدل على أن من الخُلق: ما هو طبيعة وجلّة» وما هو مكتسبء وكان النبيٌ 
ولا دعام الاستفتاح: «اللّهمَ اهدي لأَحْسَنٍ الأخلاق. لا يدي 
لأحسيها إلا أنت واضرف عي سَيتهاء لا يضرف علي سَيْتَها إلا أنتَ ت 
فذكر الكسب والقدر: 
مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحدَّ عشَّرَ مشهدًا فيا يُصيبه من أذى الق وجنايتهم عليه: 

هاا مشود القت وآن ما جر عليه ب اللو قات راي يراه 
كالتأذي بال حر والبرد» والمرض والألم. 

المشهد الثاني: مشهد الصَّيرِء شيك فشهده ويشهد وجوه وخسة عاقيتة 
وجزاء أهله» وما يتردّبُ عليه من الغبطة والسرور. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والجلم. فإنّه متى شهد ذلك وفضْلَّه 
وحلاوته وعِرّته: م يَعدِلُ عنه إلا لغش في بصيرته. 

اليد الرابع: مشهد الرضاء وهو فوقٌ مشهد العفو والصَّفح» وهذا لا 
يكون إلا للنفوس المطمثنة » سا إن كان ما أصيبتْ به سببه القيام لله» فإن 
كانه أضيييدية فق الث رن هر ضار 2ر وي اها نات 


المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع ما قبله» وهو أن يقابل إساءة 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


۹۳ 


و 
المسيء إليه بالإحسانء فيّحسِنَ إليه كلَّا أساء هو إليه. 

الشيد الاي نشهه الا ويرو لقب نوهد مله فر اجا 
لن عرّفه. وذاق حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه ويره بها ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاء نفيه» بل يعر قلبه من ذلك» ويرى 


2 e 


أن سلامته وبردّه وخلوٌه منه أنفمٌ له» وأَلّذ وأطيب» وأعون على مصالحه. 
المشهد السابع: مشهدٌ الأمن» فإنّهِ إذا ترك المقابلةً والانتقام؛ أمِنّ ما هو 
شر من ذلك» وإذا انتقم واقَعَه الخوفٌ ولا بد 
الشهد الثامن: مشهد الحهاد» .وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من 


جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» وكبيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء كلماته. 


ا 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن عله مظلومًا يترقبُ النصرَ ول 
عله فاا رت القت واا 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنَّه ما أصاب 
المؤمنَ َم ولا عَم ولا أَذَى إلا كفر الله به من خطاياه. 


ومنها: أن يشهد كونَ تلك البليِّ أهونَ وأسهل من غيرها؛ فإلّه ما ِن 
حنة إلا وفوقّها ما هو أقوى منها وأمَرٌ فن لم يكن فوقّها محنةٌ في البدن 


۹٤ 


© 


تهذيب الأخلاق 


EES‏ وإسلامه وتو حیده» واگ مصيبة دون 
مصيبة الین جلل. 

ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

اده العاف ا وهر ا 

إن العاقل اليب يرضى أن يكون له أسوةٌ برشل الله» وأنبيائه وأوليائه» 
وتخاصّية مرن اة فا فام شد الخلق امتا بالناسن» وآذى الاس 
إليهم أسرعٌ من السّيل في الحدور» ويكفي كل تضهن الأنبياء عنقالئقة مع 
0 
ررق بن توقل: اکا 17 وا ن ولد وقال لد: «ما جاء أحدٌ بمثْلٍ 
ما - مت به إلا عودي” '» وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في مورثهم کا 
انلام غ ال ان فارعا الله عير نش فاد 
فالأمثل؟! 

المشهد الحادي ع عشر -وهو أجل المشاهدٍ وأرفعها-: مشهد التوحيد فإذا 
امتلا قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرّب إليه 
وقرّتْ عيثه بالله» وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمئنان إليه» وسكن إليه؛ 
واا او و لاوما سوام ييه رن إليه امو کيا 
ورضي به وبأقضيته؛ فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذىّ الناس له البتة. 


14٥ 


» e «e ه»‎ GRA 


قال الله تعالى: « واد لمن لیے بشو عِلَالْذَرضِ هَوَيًا € [الفرقان: 7]. 

وقال تعال: ٭ کا لذت اا من ند منک عق وري شوق بان الله بترو لد 
وحيوته: أَوْلَةَ عل الْمُؤّمِنِينَ لَعِزَّوَ عل الْكَفْرِينَ € [المائدة: .]٤٥‏ 

3 2 وت رر م 

ا كان الذل منهم ذل رحمة وعطني للح وإخبات عداه بأداة «على») 
تضميئًا لمعاني هذه الأفعال؛ فإنّه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل» وإنما 
هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه لول» فالمؤمن ذَلول. 

. 70 5 ل وو 

E‏ سيور ارا ا و ار 
ا من كان في قله مثقال در من كِبر»”. 

وكاق ال بم غل الان ن فيْسَلَّمُ علیهم» وکانت الأمَة a‏ 
يك فتَطَلِقٌ به حيث شاءثء وكان يا يَكُونْ في يته في خدمة أَهْلِه و يَكُنْ 
ی ب 2 عرس م 5 0004 لوق مد 18 سر 3 إي ركه 
يقم لتفسه قط وكان لا صف نَعْلّه ويَرْقَعْ تَوْبَهه و حلب الشاة لأهلهء 
أ ا حك ی ع 51 عو و 4 ا س 
ويعلف البَعِيرَ» وياكل مع الخادم » ويجالس المساكينء ويمشي مع الارمَلة 

ٍ ٍ ر 0 
واليتيم في حاجتهماء ويبدا من لَقيه بالسلام» وتجِيبُ دَعُوةَ من دَعاهُ» ولو إلى 
اير نَِء. 


(۱) أخرجه مسلم (41). 


التواضع ب ل 


وكان يه مَينَ انق لين ا لق ؛ كريم الطبع جيل المحاشرةء صلی الوَجه 
لا مار ل ير ره يبو ايارع بكر 


شل الیل به عياض عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحق» وينقاد لهه 
ويَقبَله من قاله». 


وقال غروة بن الربّر #: «رأيثٌ عُمِرَ بن الخطّاب ت € على عاتقه قربة 
ماء» قلت: يا أميرٌ المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: نا أتاني الوفودٌ سامعين 
مطيعين» دخْلَتْ نفسي نخوة» فأحببتٌ أن أكيرها». 

ويُذكر أن أباذر ك ھ عبر بلالا # بسواده ثم انه ندم فألقى نفْسّه وحلف: 
لارفعتٌ رأسي حتى يطأ بلا خدَّي بقدمه» فلم يرفع رأسّه حتى فعل بلال. 

وآ اذل ذنب عدى الله ا ان ا رارض كان الک 
ذنبَ إبليسٌ اللعين؛ فال أمرّه إلى ما آل إليه» وذنب آدمّ على نبيّنا وعليه 
السَّلامُ: كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والحداية» وذنب 
إبليسَ حمله على الاحتجاج بالقدّر والإصرار» وذنب آدم أوجب له إضافته 
إلى نفْسسهء والاعتراف به والاستغفار. 


فأهل الكيْر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى 
النار إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب» الذين 
لا يحتجون عليها بالقدّر: مع أبيهم آدم كه في الجنة. 


عاد مام 
° 


۹۷ 


22 3 7 5 
0 منزله المروءة 

حقيقتها: الصاف النفس بصفات الإنسان التي فارّق بها الحيوانَ البهيم» 
والشيطان الرّجيم؛ فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكِبْرء والحسد والعلوء 
والبغى» والشر» والأذى» والفساد. والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 


وداع يدعوها إلى أخلاق الك من الإحسان» والنصح» وال 
والعلم» والطاعة. 


ن الروءة: تعض دك الد اعفن واجنابة الذاضى افالت. 


وقلة المروءة وعدمُها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجة 
لدعر ا أيخ کات 


قال بعض السلف: «خلّق الله الملائكة عقولا بلا شهوة» وخلّق البهائم 
شهوةً بلا عقول» وخلق ابن آدم» وركب فيه العقل والشهوة؛ فمّن غلب 
عقلّه شهوئه احق بالملائكة» ومن غَلّبت شهوئه عقله احق بالبهائم». 


وهذا قيل فى حدٌّ المروءة: إنها غلبةٌ العقل للشهوة. 
وحقيقة المروءة تجنب الدنايا والرّذائل» من الأقوال» والأخلاقء والأعمال. 


۹۸ 


© 


المروءة ‏ . ب 


لمروءةاللسان: ادرت وطيعه وليئه» والجساء الا ر مته سهولة وسر 

و 
ومروءة الخلّق: سَعَنّهِ وبَسْطُه للحبيب والبغيض. 
ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودةً عقلا وعرفا وشرعًا. 
ومروءة الجاه: بَذُلّهِ للمحتاج إليه. 

و ر 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره. وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البّذل. 
وأمامروءة البّدك: فكترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة والماراة» والإغضاء 
عه ع ما الةم كه وتركٌ الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن 
عثرات الناس» وإشعارهم أك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبير» 
وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. 
وهی اثلاث رجات 
الدّرجة الأولى: مروءة اكَرِءِ مع نفسه» وهي أن يحملها قَسْرًّا على مراعاة ما 
شينًا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره. 
فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لايحظرٌه الشرعٌ والعقل» 
ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع» والتخلي» ونحو ذلك. 
الدرجة الثانية: المروءة مع الخلّق» بأن يستعمل معهم شروطً الأدب 


۱۹۹ 


© 


والحياء» والخلق الجميل» ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. 
وليتخذ الناسّ مرآة لنفسه» فكل ما كَرِهَه ونفرٌ عنه» مِن قول أو فعلٍ أو 
ع 25 وا للك و نميه لا 

الدرجة الثالثة: المروءة مع الحقٌ سبحانهء بالاستحياء من نظره إليك. 
واطّلاعه عليك في كل لحظة وتَمّسء وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان؛ 
إن قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم البيع» وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمُه على ما فيه من الُعيوب» وتقاضي الثمن كاملا. 


عاد واد 
e220‏ 


منزلةالأدب 


علم الآدب: هو علم إصلاح اللسان کک وإصابة مواقعه» 
وتحسين ألفاظه» وصيانته عن الخطأ والخلّل» وهو شعبة من الأدب العام. 
والأدب ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله» وأدب مع رسوله بي وشرعه» وأدب مع 


الأدب مع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

احق صا مات ن کی 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق با يَمقَنّك عليه. 

وقال ابن المبارك علك: «نحن إلى قليل من الأدب أحوح متا إلى كثير من 
العلم». 


وتأمّل أحوال الرْسل ارات الله وسالانه عابهم مع الله وخطابهم 
0 


قال المسيح 2: دكت َه قد عد 4 ول يقل: «ل أقلّه» وفزقٌ بين 
a‏ ب بالحال وسِرّه 
فقال: # تَعَلَمَ ما ماق تَيى € ثم برا نفْسّه عن عِلمه بغيب ربّه وما يبختص به 


5١ 
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سبحانه. فقال : ول أعَلَمُ مَانى ص € ثم أثنى على ربه» ووصّفه بتفرده بولم 
E‏ فقال: # َك أنت عَلَّم الْْيُوبٍ €[ المائدة: 9401]. 

وك قو إبراهيم الخليل ك ڪھ: الى لقن فهر تھ بین ۵ ورك هو 
ل و و و ميت لدي 4 السمرءن»/ 1 ۰ وم يقل: «وإذا 
أمرضني»؛ جفظًا لدب مع اء 


وكذلك فول المنضركه في السفينة: اروت أن أا © [الكهف: ۹ ول 
يقل: «فأراد ربك أن أعيبها» . وقال في العُلامَين : اراد ريك أن سلا أَشْدَّهُمَا # 


[الكهف: .[AY‏ 
وكذلك قول مؤمني الحن: نادرى أَسَرٌ أرب يسن في الْأَرضِ 4 ولم يقولوا: 
«أراده رہم . 


ثم قالوا :ام اراد جح رمم رسا [الجن: .]٠١‏ 
ولط م E‏ موسى : رياني لما رلت إل من حرفي 
[القمصن: ٩‏ ولم يقّل: «أطعمنى). 
1 و 2 ع 
وقال عبد الله بن المبارك يكخلته: «مَن تهاوّنَ بالأدب عُوقب بحرمان السنن» 
ومن تهاوّن بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب 


3 ت 2 34 20 5 سر 
والأدب هو الدّين كله فان سَيْرَ العورة من الأدب» والؤضوءَ وعُسل 
الجنابة والتطهّرَ من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدّي الله طاهرًا. 


وهذا كانوا يستحِبون أن يتجمّل الرجُلٌ في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 
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الأدبيب 


وكان لبعض السلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلها وقتَ 
الصلاة» ويقول: «ربي اعنص تيكل لەق صلا 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتأَدّبُ 
بآدابه ظاهرًا وباطنًا. 

ولا يستقيم لأحٍ قل الأدبُ مع الله إلا بثلاثة 3 شين مسرن اسف 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما بحب وما يكره ونفْسٌ مستعدة قابلة 
لا لرل اطق عا وعيلة وخا وال الستماك: 
الأدب مع الرسول كية: 

0 

س الآأدب معه: گال التسليم له والانقياد لآمره. وتلقي خيرة 

0 والتصديق» دون أن يحمّله معارضة خيال باطل» يسمّيه معقولًاء 
ا شبهة أو شكاء أو يقدَّم عليه آراءَ الرجال» وزبالات أذهانهم. 
فاه وا والانقياد والإذعان» کےا و المرسل بالعبادة 
والمتضوع والذله والإنابة والتوكل. 


ومن الأدب مع الرسول كَلِ: أن لا يتقدّم بن يديه بأمر ولا غبي» ولا إذن 
ولاتصةّفء حتى يأمر هوء وينهى ويأدّنء ىا قال تعالى: جك اتن 2 


لا دموا بين ّي ألو وولو 4 [الحجرات: [١‏ اوو باق إلى يوم القيامة لمر ينسخ» 
فالتقدّمٌ بن يدي سه بعد وفاته» كالتقدّم بين يديه في حياته» ولا فرق بينهما 


عند ذي عقل سليم. 


ومن الأدب معه: أن لا تُرفعَ الأصواتٌ فوق صوته؛ فإِلّه سببٌ لحبوط 
الأعمال» فما الظنٌّ برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنت وما جاء به؟ أترى 
ال ل ل 
ومن الأدب معه: أن لا يُستشكلٌ قوله؛ بل ستشکل الآراء لقوله» ولا 


يُعارض نصّه بقياس؛ بل ندر الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا يحرّف كلام 
عد هه قال س أا معت ل 


الأدب هع الخلق: 

وأا الأدبُ مع الخلق؛ فهو معاملتُهم -على اختلاف مراتبهم- با يليق بهمء 
ولكل مرتبة أدبٌء والمراتب فيها أدبٌ خاص» ذ فمع الوالدّين أدبٌ خاصٌ» وللأب 
متها أدب هو أخصٌ به ومع العالم أدب الكو ومع السلطان أدب يلبق به» .وله 
مع الأقران أدبٌ يليق بهم» ومع الأجانب أدب غيرٌ أدبه مع أصحابه وذّوي أنسه» 
و الضيف أدبٌ غير أدبه مع آهل بيته» وأدبٌ المرء عنوان سعادته وفلاحه» 
وقلة أفيه عت ان ليقاوثة وارد 

فا استجلب خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانمه) بمثل 
قلّة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَبَى صاحبّه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ -تأويلًا وإقبالا على الصلاة- كيف 
امتحن صاحيّه بهدم صومعته وضرب الناس له» ورَّمْيه بالفاحشة. 


عاد مام 
O‏ ويا 


منزله اليقين 


وهو من الإيمان بمنزلة الرّوح من الجسدء وفيه تَفاصَلَ العارفون. 
وفيه تناقَسَ المتنافسونء وإليه شمّر العاملون» وعمَل القوم إِنَّا كان عليه 
هارا ااه ذا جا با و نيديج ا ا 
الین قال تعالى: « وَحَمَلنَا متهم َة دوت انتا ا صَبَرواً وڪاو انيتا 


إوقثونَ 4 [السجدة: 47]. 


ف«اليقين» رُوح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمالٍ الجوارح» وهو 
حقيقة الصديقيةء وهو قطب رَحَى هذا الشأن الذي عليه مداره. 

ER N NR Ns 

والضيراية أن التوكل ا ره رف واا املس بده 
قال الله تعالی: ٭ فَتَرَكلْ عل أله إل عل الْحَقّ امن € [النمل: ۹۷] فالحقٌ: کو 
البقيق» رقالت ل اه2 8 ونا ال 1 غ ا كذها 0 
را 


ومتى وصل اليقينٌُ إلى القلب امتلاً نورًا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب 


وشك وسخطء وهم وغم فامتلاً حب لله وخوفًا منه ورضًا به» وشكرًا له 
وتوكلا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل ها 


۰0 
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واختلف فيه: هل هو كسْبّي, أو مَوهبي؟ 

والتحقيق: أنه كسْبيٌ باعتبار أسبابه» مَوهبیٌ باعتبار نفسه وذاته. 

قال الجُتّيد خلته: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا يُنقلب ولا حول ولا 
يتغيرٌ في القلب». 

وقال بعضهم: «رأيتٌ الحنة والنار حقيقة» قيل له: وكيف؟ قال: رأيته) 
بعينيٌ رسول الله کا ورؤيتي هما بعينيه أوثقٌ عندي من رؤيتي هما بعتي 
فان بصري قد يخطى ويزيغ» بخلاف بصره لا . 

واليقين تحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمر بالتقدم داثّاء 
فإن لم يقارنه العلم؛ حمل على ا معاطب. 

والعلم يأمرٌ بالتأخر والإحجام؛ فإن لم يَصِحَبّه اليقِينُ قعّد بصاحبه عن 

[و] الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كالفزق بين الخبر 
الاد رالات القن قوق هذا 

وقد مثلت المراتب الثلاث بمَن أخبرك: أن عندّه عسلاء وأنت لا تشك في 
صِدْقهء ثم أراك إياه فازددْتٌ يقينا ثم ذقْتَ منه. 

فالآول: عِلم اليقين. 


والثاني: عين اليقين. 


والثالث: 1 اليقين. 
0 ےا ا 
فعِلّمُنا الآنَ بالجنة والنار: عِلمُ يقينء فإذا أَزلِمَتٍِ الجن في الموقف وشاهَدَها 
3 0 : 0 0 
الخلائق, وبرّرَتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدخل 
أهل الحنة الجنَةّ» وأهلٌ النار النارٌ فذلك حيتئذ حى اليقين. 


مترلتة الذ كر 


الذكر منشو ر الولاية الذي من أَعْطِيه اتصل» ومن ميه عُزَلٌ» وهو قُوتٌ 
قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساةٌ لها قبوراك وعمارةٌ ديارهم 
فمتى تعطلت عنه صارث بورًاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاعَ 
الطريق» وماؤّهم الذي يطفئون به اهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم اتتكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب. 

به تتدفعون 'الآفاك»: ويحكقفون الكرّبات؛ٍ وتهون عليهم به 
المصيبات» وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقتة» والذّكر عبودية 
القلب واللسان» وهي غير مؤقتة بل هم مأمورون بكر معبودهم و بوبم 
في كل حال: قیامًا» وقعودا» وعلى جنوبهم. 

فا أنَّ الجنة قيعانٌ وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وأساسّها. 

وهو جلاء القلوب وصقاناء ودواؤها اا خا ااافا :ركلا ازذاد 
الذَاكرٌ في ذكره استغراقَاء ازداد لمذكوره حَحبّةَ وإلى لقائه اشتياقاء وإذا واطأ في 
زکره قلبّه للسانه» شب في جنب ؤكره کل شیء» وحفظ اله عليه کل شىء: 
وكان له عوضًا من كل شيء. 


به يزول الوَقرٌ عن الأسماع؛ والبكم عن الألسّنء وتنقشِعٌ الظْلمة عن الأبصار. 
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زيّن الله به ألسنة الذّاكرين» كما زيّن بالنور أبصارٌ الناظرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياء» والأذن الصماء واليد الشلاء. 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. ما لم يغلقه العبد بغفلته. 
فال اخسن الضرى ذه دوا لار ق فاد أشياء: فى الصلاة 
والذّكرء وقراءة القرآن» فإن وجدْتّمء وإلّا فاعلموا أن الباب مغلَق». 
وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان» كا يصرع الشيطان أهلّ الغفلة والنسيان. 
وهو ني القرآن على عشرة آوجُو: 
الآول: الآمريه مطلفا ومقيدًا. 
© الشاني: النهي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 
الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع: الثناء على أهله والإخبار بيا أعدّ الله هم من الجنة والمغفرة. 
الاي الكخباز عن حمر اتن خا عر 
السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 
السابع: الإخبار أله أكيرُ من كل شيء. 
الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصا حة كما كان مفتاحها. 


اا الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته. وأنهم أولو 
الآلباب دون غيرهم. 


العاشر: اله جا قرينَ جميع الآعمال الصالحة وروحهاء قوق ا 
5 و 
كانت كالجسد بلا روح. 


والذاكروة: هم آهل السبقء كا كا ووی ممع ىن صحيجا من حليت 
اي ا كان رسولٌ الله ل سیر في طريق 
فمَرَعلى جبل يقال له وان يقفا :يبروا هذا نداق سبق ارون 
7 واا دو ءا رسو نيا نان : «الذارون الله كثيرًا والذاكرات»” . 
واو إن لرن ا اا ادا انف 


وني المسند مرفوعًا من حديث أبي الدّرداء وق : «ألا کم بخ أعايكُم؛ 
وأزكاها عند َليکكم» وأرْقَِها في مرَجاتَكُمِ حر لكّم ِن إعطاء اذهب 
والفضة. وأنْ تلقَوا عَدوكُم؛ فتضربوا أعناقّهم ويّضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
وما ذاك يا رسولٌ الله؟ قال: (ذِكْرٌ لمكن ”. 


ويكفي في شرف الذّكر: أن الله يباهي ملائكتّه بأهله» كما في صحيح مسلم 
عن معاوية :: أن رسول الله كلة: خَرَج على حَلقة ِن أصحابهء فقال: «ما 
أَجْلّسَكم؟1, قالوا: 5114 تدر الو هاه على ما هُدانا ا ومَنَّ 
به علينا. قال: اآثوما أجلسَكم !أ إلا ذلك؟) ' قالوا: لله ما أَجلَسَنا إلا ذلك 
قال :اا لم استخلفکم مهم لکم» ولكن أتاني جبريل + اك فأخبرني : أنَّ الله 
يبا هي بكم اللائكةً”. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۷7). 
(7) أخرجه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه »)۳۷۹١(‏ وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» .)١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۱). 
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٠‏ ۶ 5 رسيس بع رو 

وفيا 5 لصحيحين من حديث أبي موسى . عن النبى ب أنه قال: «مُثل 
الذي يَذْكُرٌ رب والذي لا يَذْكرٌه: مل اَي وات . 
الذكر ثلاثة أنواع: 
-١‏ ذكر الآسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله اء وتوحيد الله ا. 
١‏ - وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 
- وذكر الآلاء والنّعماء» والإحسان والأيادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان» وهو أعلاها. 

وذكرٌ بالقلب وحده. وهو في الدرجة الثانية. 
© وذكرٌ باللسان المجرّد. وهو في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذکر قبله به صار العبد ذاكرًا 
له» وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء کا قال تعالى: #كأذذون أذ 5ك 4 
[البقرة: »]75١‏ وقال فيا يروي عنه نه کل : «مَن ذَكَرَ في نفيه ذَكَرْنُه في 
نضي» ومن ذَكَرَنيِ في مل ذَكَرنُه في مَلإ كير منهم». 


!د ےا 
© و9 e‏ © 


(۱) أخرجه البخاري (/5401) واللفظ له» ومسلم (۷۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 
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متزلةالعلم 

يدنه ارا ]رد تع E‏ ق إلى آخر 
قدم يننهي إليهء فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق ق الوصول» 
مسدوڈ عليه سل الهدى والفلاحء مغلقة عنه أبوابهاء وهذا إجماع 00 
العارفين» ول ينه عن العلم إلا قطَاعٌ الطريق منهم» ونوَّابُ إبليس وَشُرَ 

قال الجتيد بن محمد كاللك: الى كلها مسدودة عل الى | غل مق 
اقتفى آثارَ الرسول كلها 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث؛ لا يُقتّدى به في هذا الأمر؛ 
انعلا الا وا 


العلم هاد» هو تركة الأنبياء وتراتُهم» وأهلّه عصّبتهم وورَّانُهم وهو 
حياة ا ونور البصائر» وشماء الصدور» ورياض العقول» وَلذَّةٌ 
اواو ا لرن و ال ين وهو اة الى رة 
الأقرال والاآغالوالأعرال. 

وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقينء والعَيّ والرشاد, وا هدى والضلال. 

به يُعْرَف الله ويُعْبّده ویذگر ویوځد» وتحمد ويُمجّده وبه اهتدى إليه 
السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 
به تُعرّف الشرائعٌ والأحكام» ويتميّز الحلال من الحرام» وبه تُوصّل الأرحام» 


TY 


© 


العللم ‏ د د 


وبه تُعرّف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 
وهو إمام» يحص مأموم» وهو قائ والعمل تابع» وهو الصاحب في 
الغربة» والمحدّتُ في الكلوة والأنيس في الوحشة» والكاشف عن الشبهة 
والغنى الذي لا فقر على مَن ظفر بكنزه» والكَتّفَ الذي لا ضيعةً على مَن 
آوى إلى جرزه. 
مذاكرته : تسبيح» والبحث عنه جهاد» وطلبه فربة» وبَذُلّهِ صدقة» ومدارسته 
تُعدل بالصيام والقيام؛ والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد ظلله: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام وَالشّراب؛ 
لأنّ الرجُل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مر أو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه). 

وروّينا عن الشافعيّ لك أنه قال: «طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة». 
ونص على ذلك أبو حنيفة كللته. 

وقال ابن وهب يلته: «كنت بين يدي مالك خلت فوضعت ألواحي 
وقمت أصلي» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمتّ عنه». ذكره ابن 
كال وغيره. 

واستشهد اللهك بأهل العلم على أجل مشهود به» وهو التوحيد» وقرّن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلُهم؛ فإِنّمكِكَ 
لا يستشهد بمجروح. 


1۳ 


وهو حجَّةٌ الله في أرضه» ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جتن 
ومُدَنِيهم من كرامته. 

ويكفي في شرفه: أن فضْلّ أهله على العباد كفضل القمر ليله البدر على 
مار الک اکت وان الملائكة لَتَضَعٌ لهم أجنحتهاء وثظلهم بهاء وأنَّ العالم 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحرء وحتى 
النمل في جحرهاء وأن الله وملائكته يصلُون على معلّمِي الناس الخيرٌ. 


ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران كه في طلب العلم هو وفتاه» 
حتى مسّههما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مسائل» 

رام الله وسولة أن ماله ا منت ق طاول E‏ 
[طه: .]١١ ٤‏ 


عاد مام 
O O‏ 


1 2 الي كينة 
وقد ذَّكَر الله سبحانه السّكينة في كتابه في ستة مواضم: 


الأول: قوله تعالى: وال َم تمم إن ايه ملحكيء أن يكم 


rtd 


mE e الود‎ 


4 
03 


الثاني: قوله تعالى: ٭ ثم ارد آل سنت ع رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤمِنيت 4 
[التوبة: 15١‏ ]. 


الثالث: قوله تعالى: لذ قول إصسجييء لا رة إت الله مما قان 
201 رص ی ا 


رڪڪ ينهد 21017 جود 9 تَرَوَها # [التوبة: .]٤١‏ 


ےے 


الرابع : قوله تعالی: هْوَالَذِىَ أَزَلَ سكن ف فو الْمَؤْمِِينَ بادا يمنا مَمَ 
! ك ضِ وان اڇ 


لك 
3 2 


1: E e 


ال 


امي : قوله تعالى :جملا ا أ ف قلوبهم ليه يه يه َلْنْهايَدٍ 


ص 


عا عاد دمو سه ا 22 


فأنزل أله سَحكيننه: عل رَسُولِه- وَصَلَ ألْمُؤْمِنِيَ * [الفتح: 17]. 


.اا 2 د 5 34 ع اسم 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لت إذا اشتذت عليه الأمورٌ؛ قرأ آيات 

3 4 3 5 5 7 و 
السّكينة» وسوعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجر القوى 
عن حملها- من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضَعْف 
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القوّة- قال: «فلا اشتدٌ علي الأمرٌ قلت لأقاربي ومّن حولي: اقرؤّو 
السكينة قال : ثم أقلّع عي ذلك الحال» وجلستٌ وما بي قَلَبَةُ). 


وقد جرّبتٌ أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يَرِدُ عليه؛ 
فرأيث فا تأت عظو فق سكوته وطماأنيه: 


وأصل «السكينة»: هي الطماهة والزقاره والسكون الذي بر الله 
قلب عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينرج بعد ذلك لا ي 
عليه» ویو جب له زيادة الإيان» وقوه القن والثبات. 


وهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله بء وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب؛ كيوم الهجرة» إِذْ هو وصاحيّه في الغارء والعدو فوق 
رؤوسهمء لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآخماء وكيوم حُدَنِ حين وأا 
مدبرينَ من شدة بأس الكفارء لا يوي أحدٌ منهم على أحد» وكيوم الخُدَيبِية 
حبن اضطربت قلويهم من تحگم الكفار عليهم؛ ودخوهم تحت شرو طم 
ته لله بالصّديق» قال ابن عباس ت: کسی القرآن فهى طمانيئة: 
إلا التي في سورة البقرة». 
والس إذا نؤلت ف القلب اظمآن عهاء وسكنت إليها الجوارح 
وخشعت» واكتسبت الوقار» وأنطقت اللّسانَ بالصواب والحكمة» وحالت 
ينه وبين قول الخنا والفُحشء واللَخوِ امج وکل باطل» قال ابن عباس 
5 : : كنا تتحدَّث أن السّكينة تنطِقٌ على لسان عمَرٌ وقلبه». 


مام 
٠ع ١‏ 


عاد مام 
OO‏ 


۲۱١ 


د - و 2 
مار لهالجيبةه 
2 ب 2 


وهي المنزلة التي فيها تناف المتنافسون» وإليها شخّص العاملون» 
وال عليها شمر السابقونة وعليها تھانی الف برو نسيمها ترو 
العابدون؛ فهي قوتٌ القلوب» وغذاء الأرواح» وقرَّة العيون: وهي الحياة 
ا من خُرِمّها فهو يمن جملة الأموات» والنورٌ الذي من فَقَدّه ففي بحار 
لكات د الذي مَن عدمه ا بقلبه يع م الأسقامء واللذة التي 


وهي الايا والأععال» والمقامات والأحوال الي متی ا مها 
فهى كالجسد الذي لا روځ فيه. 


2 


و أثقالٌ السائرينَ إلى بلاد لم يكونوا إلا بشِقّ الأنفس بالغيهاء 
وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها ادا واصليهاء وتبوتهم من مقاعد 
yS‏ التي مسراهم 

٤ 
على ظهورها دات إلى الحبيب» وطريقهم الأ فوم الذي بيهم إلى منازهم‎ 
الآولى من قريب.‎ 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعيَّ محبويهم أو 
نصيب» وقد قضى الله -يوم قدّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة-: 
أن المرء مع من أحب. فيا ها من نعمةٍ على المحبّينَ سابغة. 


1۷ 


© 


تالله لقد سبق القومٌ السّعاةً وهُم على ظّهور الفْرّشٍ نائمون» وقد تقدّموا 
الرّكبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

ر هه ر ا کر 0 و 5 4 

من لي بوثل سيرك المدلل تمي روي دا وتنجي في الأول 

أجابوا مؤدّنَ الشوق إِذْ نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبَذَّلوا أنفسهم في 

٠‏ 52 أكر ل 

طلب الوصول إلى محبومهم» وكان بذهم بالرّضا والسماح» وواصلوا إليه 
المسيرَ بالإدلاج والعدُوٌ والرّواح» تالله لقد حدوا عند الوصول مَسْراهم 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنما بحم القومٌ الشَّرَى عند الصباح. 

0 2 0 1 و 3 

أول نقده من أثمان المحبّة: بَذل الرُوح؛ فا للمُفلس ا بان البخيل وسَؤْيمها؟ 

الله ما هزلت فيستامها المفليسون» ولا كسَدَتْ فيتفقًها بالَيئةِالمعريرون» 
لقدأَقِيمَتْ للرض في سوق مَنْ يزيد فلم برص ها بشمن دون بل التفوس؛ 
فتأخر البطًالون» وقام المحِبُون ينظرونء أيهم يَصأحُ أن يكون ثمنا؟ فدارت 
ا بينهم» ووقعت في يد: ذا عل الْمُؤّمِنِينَ لعِزََّ عل الْكَفْرِينَ € [المائدة: .]٠٤‏ 

لما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة الب على صحَة الدعوى؛ فلو يُعطى 
اناس عام ا ال 7 الك 0 ا و 7 
[الغمراة ۴]. 

فتأخرَ الق كلهم وثْبّتَ أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه؛ 
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آ2 


ا 


و 0-7 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية: # هدوت ف سي لاله ولا افون لوَمَدَ لآير € [المائدة: ٤‏ 5]. 


فتأخر أكثرٌ المحبّينَ وقام المجاهدون» فقيل هم: إن نفوس المحيَّينَ وأموالهم 
3 5 ےو هج ددا مود Ew‏ را غير ر 2 
ليست طمء فھلموا إلى بيعة: إن لله فير مرت آلزمدیت أَفْسَهُعَ ووم بک 


HAA 4 يدانه‎ 


11 ت a‏ 5 م 
فلا عرّفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة مَن جرى على يديه 
عقد التبايع؛ عرّفوا قذْرَ السّلعة» وأن هما شأنَاء فرأوا من أعظم العَبن أن 
يبيعوها لغيره يشمن يخس فعقدوا معه بيعة الرْضوانِ بالتراضي» من غير 
3 و ر ر و 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا تقيلك ولا تُستقيلك. 


ا 00007 1 1 7 9 2 0 
تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم 
لنا رَدَدْناها عليكم أوْفْرٌ ما كانت» وأضعافها معًا: #ولا عبن اين فيا فى 
اص ع وس مد م 
سیل اللہ موتا ہل اَحیاء عند رَيْهِم دفو © ریما ءَاتَنهُمُ َه ِن مضو 4 [آل 
عمران: 159 - .]۱۷١‏ 
٠ ° 8‏ ر 6 
[و] إذا غرسث شجرة المحبّة في القلب» وسّقِيتْ بماء الإخلاصء ومتابعة 
۶ ًَ ماع 52 - ماه نموم 3 5 5 E:‏ 
الحبيب؛ أثمرَّث أنواعَ الثار» وآتث أكلّها كل حين بإذن رمّباء أصلها ثابٹ 
5-7 5 00 2 من 
في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 
3 ر 8 0-0 ت > 
[و] لا يزال سَعْيٌ ا لمحب صاعِدًا إلى حبيبه» لا يحجبه دوته شيء: َإلْه 


عرق جرع و و ص 


ضحد الكل الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ رفح 4 [فاطر: ۰[ 


۹ 


© 


م2 وو كذ ع 7 8 - هط 520 
لا تحد المحبة بحد اوضح منها؛ فالحدود لاكزيدها إلا خفاء وجفاء» 
عو و 3 
فحدها وجوذهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهَرٌ من المحبة. 


وتا يتكلّمُ الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
وأحكامهاء فحدودُهم ورسومُهم دارث على هذه الستةء وتترّعث م 
رادرك ت قارات محتب ارا ال خض وا واه 
وملكه للعبارة. ۰ 

ومن أجمع ما قيل فيهاء [قول] أب بكر الكَتَانٌ غلته: ( جرت مسألة في المحبّة 
بمكّةٌ -أعرَّها الله- أيامَ الّوسمء فتكلّم الشيوخ فيهاء وكان اتيد أصغرّهم 
سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقيٌ» فأطرق رأسه» ودمعث عيناهء ثم قال: 
عبد ذاهبٌ عن نفيه متَّصِلٌ بذكر ربّه» قائم بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقلب 
أحرق قلبه أنوارٌ هَیبته» وصمًا شُريّه من كأس وده وانكشف له الجبار مِن 
أستار غيبه» فإِنْ تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن تحرَّك فبأمر الله وإن 
سكن فمع الله» فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزِيدٌ جبرّك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالبة للمحبة, والهوجبة لها عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبّر الكتاب 
الذي يحفظه العبد [ويشر حه]ء ليتفَهّمَ مراد صاحبه منه. 


۲۰ 


© 


ا 


الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض توصضلة آل درج 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كلّ حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحال» 
فتضيبه من المضة غل قذر نميه هن هذا الذكر: 1 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى» راا إلى محايّه» وإن 
صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسوائة وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء و 
في رياض هذه المعرفة وميادينهاء فمّن عرّف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
أحبّه لا محالة؛ وهذا كانت المعطّلةٌ والفرعونية وال حهميّة قطَاعَ الطريق على 
القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» وَنِعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها 
داعية إلى محبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انكسارٌ القلب بكليِّه بين يديه» ولیس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات. 

القامن: الْخَلوةٌ به وقت النزول الإلهيٌ؛ لمناجاته وتلارة كلامه: والوقوف 
بالقلب ات بالايعتفاروالعرية: 
تي عايب الس ولا تکل إن TT‏ 
أن فيه وا الك وم لخيرك. 


۲۲١ 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك. 
فون هذه الأسباب العشَّرةٍ اوقل الحرن إل سازل الحرةووعار اعل 


الحبيب» وملاك ذلك کله أمُران: استعداد الوح لملا الشأن» وانفتاح عين 
البصيرة والله المستعان. 


محبة العبد لله وهحبة الله للعبد: 


0 


قال تعالى: ٭ فل إن كنت تون اله اعون كمه € [آل عمران: »]١‏ وهذه 
تس ا الخ قال أبو سلبان الدّاراني 5: 1 اعت القلوبٌ محبة الله؛ 
ازل الله ها خن + كل إن كدت تيون أنه تاتون ك الله [آلعمراة: 0181 

وني الصحيحين» عن أنس # قال: قال رسول الله يله: «نلاث من كُنَّ 
فيه وجَدَ بن خلاو الإييان: أن يَكُونَ لله ورَسُوله أحَبٌ إليه يم يواهماء وأنْ 
ا لا به إلا له وأنْ يَكْرَه أنْ يعُود في الكُفر - بداد اق الله اف 


كما یکر ابی في الا" 

ول صشيح البخاري» عن ان قرير» @ فال : قال رسول الله عَلِةِ: اتقون 
الله قعال * تن عاقى لي ويا فقذ آذثله با ري» وما تفرب إي ڪبڍي بشيم 
حب إِيّ من أداء ما افرضته عليه ولايزالُ عَبدِي يَتَقرّبُ لوال حتّى 
5 فإذا أحبيته كُنتُ سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به ورد الذى بع بف ويَدَه 


.)٤۳( أخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم‎ )١( 


ا 


لي بطش ٻيا وله الي مشي بها وين ساي لغيه وين استعاي 


لَأعِيدَنه)”". 


وني الصحيحين عنه أيضّاء عن النبيّ ب أنه قال: «إذا أحَبٌ الله العَبَ حا 
جريلء فقال: إن أَحِتٌ فلات فأحِبّه؛ فيه جبريل: م نادي في الماءء 

ول إن لل حب لاتا فاجبو نبجب أخل اماي هم يوضع له القَبُولُ في 
الأرض»”” 


والقرآن والستة تملوآن بذكر من يبه الله سبحانه من عباده» وذکر ما يحبّه 
من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى: با ا 1 
عمران: »]١57‏ لوال مالين 4 [آل عمران: »]١54‏ لن الله يحِبُ لوين حب 
مريت * [البقرة: ۲۲۲]ء إن أنه يت ادح يبترت ف يله 2 2 


85 كن مَرَضُوضٌ € [الصف: 4]» # قن اله يحب ألْمتَقِينَ ‏ [آل عمران: .]۷١‏ 


2 و 


وك في الشنة: «أحبٌ الأعمال إلى الله كذا وكذا» وان الله 
كذا وكذا)؛ كقوله: «أحَبٌّ الأعمال إلى الله: الصَّلاة على وقتهاء * ئ 
الوالديْنِ ثم الجهاد في سَبِيلٍ الل" و«أحبٌ الأغمال إلى الله: الا 
با ثم ليا في سيل 1 ڪج مرو" و«أحبُ العمل إلى الله: 


1 


> 
E 


.)٠٥۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (/757179). 
(۳) أخرجه البخاري (0۲۷» »)٥۹۷۰‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
(:) أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (۸۳). 


۳ 


ما داوم عليه صاحيّه)" 2 وقوله: 31 الله حب أن يوذ برخصه» . 
مدا سوس ا 
وهو من محبّته للتوبة وللتائب 

فلو بَطَلَتْ فيا المحبة لبطلت جميع مقامات الإيانٍ والإحسان. 
ولتحطلث مقاول الین اه 


فإنها روح كن مقام ومنزلة ا فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه 
لها إل الأعيال كسية الإخلاص إليهاء »بل هى حقيقة الإخللاص» بل 
هي س س الإسلام؛ 2 الاستسلام بالل وال حب والطاعة لله فمن لاه 
له لا إسادم له لبت بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ إن «الإله) هو 
الذي ياه العِبادٌ حا ولا وخوقاء ورجا وتعظي؛ و 


إله: بمعنى «مألوه»» وهو الذي تأ هه القلوب» آی نه 


وأصل «التأله»: التعبدء و«التعبد» آخرٌ مراتب 0-0 


ماع CG‏ 
5 ع 


يقال: دان a‏ إذا ملكه وذلله لحبوبه. 


ف ل حقينة العبوديةه وهل تمك الاب يدوق ال والرضا 
رام الک والخوفِ والرجاء؟ وهل الصيرٌ في الحقيقة إلا صب 
المحيث 9 ف تم انا يتوكلون عل االحبوب ف حصول ابه وفراضيه: 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٥(‏ 
SORO 03‏ ه الألباني في «إرواء الغليل» 9D‏ 


Y٤ 


ا 


وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هو زهد ا لحبَّينَ؛ فم يَزْهَدون في عبَةٍ ما 
سواه لمحبته. 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة: إلا هو حياءٌ المحيّين؛ فإنه يتولّدٌ من بين ا لحب 
والتعظيم» وأمّا ما لا يكون عن محبة: فذلك خوفٌ تَحضُ. 

ولالكيذا #الظراء نادق لخدن نت الأرواك إل ا 
أنواع الفقر؛ فإنه لا فقرّ أتم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سيا إذا وجده في 
الحب» ول يد منه عِوضًا سواه وهذه حقيقة الفقر عند العارفين. 

به 24 3 و 


عاد واد 
e‏ 


٥ 


0 منزلة الذوق 


e‏ ذاق طَمْمَ الإمان: : من رضي بالله 07 لحم 
دیتاء وبمحمد لا رس سولا»” » فأخير: أن لین واد القلب ينونه 
يّذوق القَمٌ طعمَ الطعام والشراب. 

وقد عبر النبيّ ب عن إدراك ققة حقيقة الإيان» والإحسان» وحصوله 
لقلب ومباشرته له الوق تار وبالطعام والشّراٍ ت رة وبو جود الحلاوة 
تارةء كا قال : ذاق طَعْمَ الإييان»ء وقال: ناث ن كُنَّ فيه وَجَدَ بين لاو 

الويوان: كن كان الله ورس وله لكت إلبه ما سواشاء وکن كان نحت 2111 لا 
يه إلا له ومن كان بكر أن يترجع في الگفر بعد إِذْ أَنْقَذْهُ الله منة- كما 
یکره أن يُلْقَى في النَارِ»”” 

وھا ال رد عو اللي اب بهو غل سكو الب د قال لأى 
شفيان: «فهل يَرتد أحدٌ منهم سَخْطةً لدِينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمانٌ» 
إذا خالَطَت حلاوته بشاشة القلوب)”" 

فاسل يا ذل الالباعه ون درف اة النى []ذا]خائطت بدا 
القلوب: لم يَسحَطه ذلك القلبٌ أبدًا على أنه دَعوةٌ نُبوِّ ورسالة» لا عوى 
(۱) أخرجه مسلم .)۳٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


+  قوذلا‎ 


ملك ورياسة. 

او أن دوق حلاوة الإيهان انا كيذه القلبيه تكو 
ل و اد 
کا قال النبي 5ل: « تی َذُوقي عُسَيلَهه ويوق سبك" فلا یمان طم 
Cus o‏ ولول لشب والشكوك إلا إذا وصل 
العيد إلى هذه الحال» فبا كَمَ الإيهان قلبه حقيقةً حقيقة المباشرة» كتلوق طعمّه» وڪ 
حلاوته» والله الموفق 
علاهات الذوق التافع: 

من علامات الذّوق: ا 

من غراضها؛ فإنَ الأمل والطَمع يَفطعان طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه؛ فاه ن 


ذاق خلاوة رد ال راا ب مها واا شو اک له أمل فى رو ف 
الا اع ا د ا عه 


فان قلت: فا الذي يَقطّعٌ به العبدٌ هذا الأملّ؟ 

قلث: قوةٌ رغبته في الطلب الأعلى» الذي ليس شي أعلى منه» ومعرفته 
بخسَّة ما يمل دونه وسرعة ذهابه» ووشكٍ انقطاعه» و في الحقيقة 
ا م ا N‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)١5797(‏ 


۲۷ 


عن قريب آفِل. 
قال النبي كلِةِ: اما لي ولِلدّا؟ إلا آنا كراكبٍ قال في ظِلّ شَجَرةٍ نم راح 
وترَكها)' » وقال: اما لديا في الآخرة إلا كا يديل أحَدُكُم إضْبَعَه في اليم 
فلينظرٌ بم ترجع؟0", ف فكب ادنيا في جنب الآخرة با يعلق على الإصبع من 
البلل حين تمس في البحر. 


قال عُمدُ بن الخطّاب 20 ©: لو أنَّ الدنيا من أوَّها إلى آخرها أوتيها رجُلٌ» 
ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة مَّن رأى في منامه ما يَسْرّه» ثم استيقظ فإذا ليس 
في يده شيء). 

وقال مُطرّفَ بن عبد الله خلت -أو غيرُه-: «نعيمٌ الذّنيا بحذافيره في جنب 
في الأكعرةة أذ يون ای ان ا 

ومن حدق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلِم أن الأمر كذلك. 


فكيف يلي بصحيح العقلٍ والمعرفة» أن يقطكه أمل من هذا الجزء ۽ الحقير 
عن تعيم لا رول ولا یضمجل؟ فضلًا عن أن يَقطعه عن طلبٍ من يس 


هذا ال يم الدّائمٍ إلى نعيم معرفته وميه والأنس به والفرح بربه» كيسبة 
2 الدّنا إلى ج الحة؟ قال الله تعالى: وعد آل ف امور والمؤمئلات 


.)٤١۸( أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)580/( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الذوق + 


جت ری ين َيِه الْأَتَهكرٌ خرن ف وا E‏ ج عن شوت 
E‏ ال -ولا يقال له يسير- ا 
من الجنات وما فيها. 


وني حديث الرؤية: «فوالله ما أغطاهُمٌ الله شا حب إليهم مِنَ الَظر إلى 
وَجَهِه) ٠"‏ فمن قطَعّه عن هذا مَل فقد فاز بالجرمان» وري لنفيه بغاية 
الخُسران» وا الان وغل اكلا نوما قناء ال کان 


عاد واد 
OO‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱). 


۹4 


20 م 9 
0 بين همة البداية والفتور بعدها 

قال الحتيد يخلته: «واشوقاه إلى أوقات البداية». 

يعني: لذَّةَ أوقاتٍ البداية وجمع الهمة غل الطلب» والس إل | 
كان مجموع عل الشيريوالطلت: فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات؛ 
فيها من لَذَةٍ الإعراض عن الَلْقٍء واجتاع المّةٍ. 

مَرّ أبو بكر الصديق تی 28 على رجل» وهو يبكي من خشية الله فقال: 

E 

وقد اغرال عله : «إنَّ لكل عاملٍ شر ول 2ة فرةً). 

فالظالب الناة: لا بد أن عرص له قَثْرةٌ فيشتاق في تلك القترة إلى حاله 
وقت ت الطب والاجتهاد. 

تخل الفترات للسَّالِكِينَ: 4 ار لازم لا بد م فن كانت وره ال 


مُقارَبة نديد ول تخر جه يمن فرض» ول ده في حرم رجي له أن عو 
اع کان. 


3 
ا 


فإنه 


لله 
؛ لا كا 


قال عُمرٌ بن الخطّاب #: «إنَّ هذه القُلوب إقبالا وإدبارًا؛ فإذا أقبلتْ 
فخذوها بالتوافل» ون أدبرّث فألزموها القَرائض). 


.)5١1957( أخرجه أحمد (5775) , وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


رق 


الحهة .د ا 


وني هذه القَتراتٍ والعّيومِ والحجب التي تَعرِضٌ للسّالكينَ ٠‏ من الحكم ما 
لا بعل فضي ل اويا يكين الصا م الكاذب: 

فالكاذب يَنَقلِبٌ على عَقِبّه ويَعودُ إلى زُسوم طبيعته وهواه. 

الا بكر الوم ولا یاس من روح الله وقي تشه بالباب 
ن بضع فيه مالك اانه وصائقه ما تصلخ له لا بسب ين العيد وذ 


كان هذا الافتقارٌ من أعظم الأسباب لكن ليس هو منك؛ بل هو الذي مَنَّ 
Nl ds dG at‏ 
فإذا رأيته قد أقامك في هذا القام» فاعلَم أنه يُريدٌ أن يَرحمَك ويملا إناةك 
فان وضعك القلبّ في غير هذا الموضع فاعلم آنه قلبٌ مُضيّعٌ؛ فصل ربّه ومن 
هو بين صابعه» أن يَرُدَه عليك» ومع شَمْلّك به ولقد أحسَنَ القائل: 
ا ضَعْتٌ القَلْبٌ في عبر مَوضع 
3 1 إناء فهر قا م و 


عاد مام 
ON °‏ 


۲۳١ 


ET 0 


كان اتید ل يقولٌ دام : عِلّمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب وا لسّبَّه فمن لم يحمَظٍ 
لا لساك 


3 


فهذا العلمُ الصافيء الُتلقى من مشكاةٍ الوّحي والنبوّة مدب صاحبّه 
لسلوك طريقٍ العبوديّة 

وحقيقته: تأدب بآداب رسول الله ية باطنًا وظاهرّاء وتحكيمُه باطنًا 
وظاهراء والوقوف معه حيث وقَفَ بك» واَسيرُ معه حيث سار بك؛ 
ت تكله بي لة شبخك الذي قد الت إليه مرك كله بره وظاهره. 
واقتديْتَ به في جميع آحواله» ووقفتَ مع مايأم مرك به فلا تخاله ابن فتَجعَلٌ 
رسول الله كل لاك شيخانو ماقا وشدوة ويحاكراء ولاق تاك يقلي الكريم» 
وروحانيتك بروحانيته» فتجيبه إذا دعاك وتّقِف إذا استَؤْقَمَك, وتَّسيرُ إذا 
سار بك» وتَقِيلُ إذا قال» وتَنزِلُ إذا نرل» وتَغْضَبُ لغضبه» وترضى لرضاه 
وإذا أخبرك عن شيء أثزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أَخيرّك عن الله بخير 
آنزلته منزلة ما تَسمَعُه من الله بأَذنِك. 

وبالجملة: فتجعل التسول: فيكف وجاك .ومعلتك» وميك 
و وتُسقط الوسائط بنك ينه إلا في التبليغ. كنا تفط السا 
بينك وبين الْرسِلٍ في العبوديّة ول بت وساطة إلا في وصول أمْره وبيه 
ورسالته إليك. 


۳۲ 


الصطقاء 


وهذان التُجريدان: هما حقيقةٌ شهادة أن لا إل إلا الله» وأنَّ محمدًا 
رسول الل فالله وعده المعبوذ الالو الذي لا يستجق العبادة سواه 
رد المطاع لتب » الممتدّى به الذي شيو الطافة سواه» ومن 
سواه: فاا يُطاع إذا مر بطاعته. فيِطاعٌ تَبَعَا لا أصلا. 


فالطريقٌ تيديذ AE‏ الرسول بف واقتدى به في 
ظاهره وباطنه. 


فلا يتعتى السّالكُ على غيرٍ هذا الطَريقٍ؛ کی ا 
انبح وأعالّه کرپ شقا کی اعا ا تق ا ر عيذ تيا رويد ذه 
2 اشوا اناد اتا » اور 9]. 

ولا يتعنى السّالكُ على هذه | فاه واصل ولو زحف زخْقًاء فآتباٌ 
الأول E‏ عزائقهم وعتتهم وكا بعتهن 
لنبيّهم؛ فَهُم کا قيل: 7 

قشي رودا نجي في الأول 

[و] صفاءٌ العلم بد ي صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير؛ 
فن كثيرًا ه من السالکن سبل آکر هی سالك بجدَّه واجتهاده» غير منتبو إلى 
المقصود. 


وأضرث لكق هذا ككل تحت جد ا وھ أن قرمًا دموا مع لا 


ماح 


بعيك 


١ 


رضي 


عليهم أثرُ اتيم MNCs al,‏ 
39 فسألُوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادٌنا من أحسّن البلاد» وأجَعها لسائر 
أنواع التعيم» وأرخاها وأكبّرها مِيامّاء وأصَحّها هواءً» وأكترها فاكهة 
وأَعظّيها اعتدالّاء وأَهْلُها كذلك أحسَنٌ الاس صُوّرًا وأبشارّاء ومع هذا 
فمَلكُها لا يناه الوصففٌ جمالًا وكالاء وإحسانًا وعِلً) وحِلَء وجُودًا ورحمةً 
للرّعيّة وقربًا منهم» وله مي والسّطوةٌ على سائر ملوك الأطراف» فلا 

يمع أحدٌ منهم في مُاوَمِِه ومحاريته: فأهل بليه في أمانٍ من عدوّهم لا 

ل الحوف بساحتهم» ومع هذا: فله أوقاث ير فيها إلى رَعِيته» فيسهل 
لهم الدّخول عليه ويَرفعُ الججابَ بين وبیتهم فإذا وقعَتْ أبصارُهم عليه 
تلاشى عِندّهم کل ما هُم فيه من التعيم واضمَحَلء > حتى لا يلتفتون إلى 
شيءِ منه فإذا قبل على واحدٍ منهم: أقبَلَ عليه سائد ا لسع مه 
والإجلال» وحن وله إلى أهليٍ البلاده ذعوهم إلى حضرته» وهذه كه 
إلى النّاسء ومعنا مِنَّ الشهود ما يُزِيلُ سوء ال بناء وامََّامَنا بالكذب عليه. 


ف سبع م الاس فلك وشاهدوا الحوال الرْسَلِ انقتموا RR‏ 
فطائفةٌ قالت: لا ارق أوطائناء ولا نَخْرُجُ من ديارناء ولا جسم مشق 
السّفر البعيدء ورك ها ألقناه من ينا و مناز لاء ومفارقة اا و ااا 
وإخواينا لأمْرِ وُعِذْنا به في غير هذه البلاد» ونحنْ لا تقر على تحصيلٍ ما 
ندر کے لاا ادوا فف ا ع 


فا 


ورات هده ارق مفارتكيا لا رطام ا وباكذها ؛كتفازقة اها لأدانا ةا 


۳٤ 


الصسقاء . ب 


النفْسَ - لشْدَةٍإلْفْها للبدن - أكرَهُ ما إليها مُفارقتّه ولو فارقَنْه إلى التعيم المقيم. 

هذه الطائفةٌ خب عليها داعي امس والطيع على داعي العقلي. 

ا ا اما رأث حال الرْسل» وما هُم فيه مِنَ البهجة وحُسنٍ 
الحالء وعَلِموا صدتهم تاوا للمّسير إلى بلادٍ اليك فأخذوا في السّير» 
ا هلهم وأصحائهم ركلا مر قن الفاعدين, وعارضتهم 
مسا كلهم ودورهم وبساتيئهم» فجَعَلوا يُقدمون رجلا ويؤّخرون آخری» 
فإذا تذكروا طِيبَ بلادٍ الَلِكِ وما فيها من سلو ين ياد 
نل كك رم 0 وديا و 0 
والجاؤيي» إلى أن يلت اها ويذوى عل الاي ترون الي 

اد الثالثة: ربت ظهورٌ عزائوها:ٍ ا أنَّ بلا 0 أذل 5 

الفا 1 جلت و الس وراص 38 سرا حثيثاء فهُم 
کا قيل: 

ورک سَرَوا وَاللِلُ م کک سدوله 
سرس اسار 
قصارَ سراهُمْ في ظهُورٍ العَزاِم 


۳٥ 


© 


و معو و ىم اک عن ل فز 
mS‏ اللبجل ها طاو يه 
فل عا ا وهام التعائم 
فهؤلاء همَمُهم مصروفة إلى السير» وقواهُم موقوفة عليه من غير تنبو 
منهم إلى المقصود الأعظّمء والغاية العُليا. 
والطائفة الخامسة: أتََذوا في الجدٌ في السير» وهمّنّهم مُتعلّقةٌ بالغاية: 
فهُم في سرهم ناظِرونَ إلى المقصود بالسَّيرء فكأئّهم يُشاهدونه من بُعدِء 
وهو يَدُعوهم إلى نفسِه وإلى بلاده» فهُم عاملون على هذا الشَاهِدٍ الذي 
قا ار 
aT‏ أحدٍ منهم على قدّر شاهده. فمن شاهَد المقصود بالعمل 
في عليه كان نْصحُه فيه وإخلاه وتحسیه وبل مهد فيه ام ن لا 
يشاهده ولم يُلاحِظهء ولم جڏ من مَس التعب والنَضَبٍ ما بده الغائبٌ» 
والوجودٌ شاه بذلك» فمن عو عمَّلًا كَلِكِ بحَضرته» وهو بُشاهده: ليس 
حاله كحالة من عمل في غَيبتِه وبُعده عنه» وهو غير متيقن بوصوله إليه. 
ويْصححُ له صفاءٌ هذا العلم مک ومتى صحَّتٍ اهمه عَلَتْ وارتفعث؛ 
إن تفقوا ودناءتها من عِلَيتها وسَقَمِهاء وإلا فهي كالئَار تَطلْبُ الصعود 
والارتفاع ما ١‏ 0 
وأعلى المّم: هة انّصلَّتْ بالحقّ طلبًا وقضْدًاء وأوصلتٍ الق إليه 
دَعوةً وصحاء وهذه هه الرسل وأتباغهم؛ وصخُتها: بتجريدها مِنَّ انقسام 


۳٢ 


© 


الصطقاء 


طلبهاء ا E‏ توح مَطلوبها بالإخلاص» 
وطلبها بالصّدقَء وطريقُها بالشّلوكِ خلف الدَّليلٍ الي نصَبَه ال دليأد لا 
من فضية هو دلبلة له. 

وله الهِمَهً! ما أعجب شأكاة راكد قارا : فهمّة متعلّقة بن فون 
العرش» وة حائمةٌ حول الأنتان والشٌه والعامّة: قرول قیمة کل امرئئ 
Gelt‏ تقول: ف الوا ا تقول: قیمته 


هته إلى مطلوبه. 

وإذا أردْتَ أن عرف مراتبَ الهم فانظرٌ إلى ٥ة‏ ربيعة بن گعب الأُسْلَمِيٌ 
# وقد قال له رسول الله له وك ساني فقال : أسألّكَ مُرافَقَتَكَ في الجنة". 
ولاس صم 


فأباهاء 00 تدر ا لامها في طاعة ر ریه فأيْتْ له تلك ام 


العالية: أن يتعلقٌ منها بشيء عن يسوى الله وححابّهه وعرض عليه أن يتصرف 
بالك فأباك مام بالحبودية الى ا فلا إلة إلا الله 1 هذه 


عاد مام 
OA O‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 


7 


e ٠. RED 


کی ی و ی تافو 


قال الله تعالى: قل يفل أنه ورو ملك يروا IL Rg E‏ 


فإن الله تعالى أمَرَ عبادّه بالفرّح بفضله ورحمته» وذلك تَبَعٌّ للفرّح والشّرور 
4 م ٠‏ 2 20006 ےر و 0 
بماحااحيل والرهو نتن درج ها عل مين كراد حرم عور بر 
كان فرّحْه بِمّن أوصَلٌ ذلك إليه أؤلى وأخرى. 
والفر- E‏ َقَعُ في القلب بإدراك المحبوب وليل الُشتهى؛ ف 
إدراكه حالة تُسمّى الفرح والسَّرورٌ. 
وذكر سبحاته الام بالفرح بفضله وب رحمته عَقِيبَ قوله: اما لتاس قَدَ 
قم ان ریک وشام اماف لذو و شى وة اللؤميية € [يونس: /اه]ء ولا 
شيءَ أحَق أن يُفرّحَ به من فضل ورحمةٍ تنضمَّنْ الموعظة وشفاءَ الصدور مِن 


أدوائها بال لهدى وال جة. 
فذالك خو م بجع الاس من أعراض الدنيا وزيتهاء أي هذا هو الذي 


E 


غي أن يُفرَحَ به ومن قَرِحَ به فقد فرح أجل کفروح به» لا ما َع آهل 
ااا ع لاا تر فيك الال 
وما م العاقبة» Cl‏ جال ب زار الصَّبّ في النام» ثم انقضّى المنام» 
وول الطَّيفُ» وأعقّبَ مزارّه الهجران. 


فالفرحٌ بالله» ورسولهء وبالإييان» وال لسن والولم» والقرآن: من أغعل 
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السيرور ده 


مقامات اعرد قال تعالی: #وَإدًا مآ رلت سور ينهم من يمول يكم رادت 
چ له اص وی ل سلا نرج >> 3 


و )ا الت ءامنوا فرَاد نهم إِيملنًا وهر شروت [التوبة: 5 .]١7‏ 

وقال: # وات الكو الكتب وت + يما نزک 4 [الرعد: i‏ 

فالفرح بالعلم والإبمان والستَة دليل على تعظيوه عِندَ صاحيه؛ وة 
لد وإيثاره له على غيره؛ فان فرح العبد بالنَّىءِ عند خصوله: عل قدي 
بيه له» ورغبته فيه؛ فمن ليس له رغبة في التَّىءِ لا يُفِرِحُه حُصوله له 
ولا يحزنه قواته؛ فالفرحٌ تابعٌ للمحبّة والرّغبة. 

والفرځ صفةٌ كال؛ هذا ءوض" الك سمال بأعلى أنواعه وأكمّلِهاء 
كفر حه بتوبة التَائب ب أعظمَ مد وك الواجد لراحلته الي عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده هاء واليأس من حصوها. 

والمقصود: أن المْرحَ أغل له نعيم القلب» ولل ومّجته» والفرح 
والسُرور نميه وهم والحزن عذابه والفرخ بالّىء دكوق اا نان 
الوّضا طمأنينة وسكون واستراحة» والفرح ا وون 


السرور يخلص السالك من ثلاثة أحزان: 


الحزن الأول : حزن أَوْرَئه توف انقطاع» وهذا حزن التخلفينّ عن ركب 
الجنّه ووفد المحبةء فأهلٌ الانقطاع هُمُ المتخلّفُونَ عن صحبة هذا الرّكب» 


وهذا الوفل. 


۳۹ 


ا « كر أل ايساق نتب رقب اذو ع اليرت » 
[التوبة: ”4 ]» فيط عزائكهم وهمَمَهم أَنْتَسيرَ إليه وإلى جنته. 

الحزن الثاني: هو حزن ظلّمة الجهل. 

واجهل توعان: عَم ومعرد چ وغَيٌ) و له 
َة ووحشة في القلب, فكما أن الِلمَ يوب نورا وأنْسَا فده يوجبُ 
ظَلَمةَ ويوقِع وحْشة وقد سى آله عاق العم الذي بحت بهارسوله نووا 
ولق واااو علب كرا وضلالًا. 

فال ان ا E‏ 1 لس موق E‏ 


سح ے 


ع في الظْنْمَتٍ لَيْسَ ارج َنْبا 4 [الأنعام: .]17١‏ 
2 # 2 تر #» ع“ 5 sS‏ 
ومَثّل هذا النورَ في قلب المؤمن: ¥ كِسْكوْو 7 لصاح في َمَاجَةٍ 
E AS‏ ون E‏ مرڪ زيوت ا سْرِيةٍ وا عرب و 
E O TE e E‏ المَكلَ 
لتاس واه د الل تووقلية TI‏ 
ف ر ون م كلقن 2 2 ِ 
الحزن الثالث: e‏ [و] التفرق هو: تفرق اهم 
والقلب عن اللهكة؛ وهذا ارق حزن مض على قّواتٍ جمعيّ القلب على 
اله ولذّها ونعیوها ؛ فلو فرصت لذَاث أهلٍ الذنيا بها حال لرَجُل؛ < 


TRS‏ ك 
إلى لقائه» وهذا آم Ns CEY‏ ەا 


6 


السيرور   _‏ ده 


أشرّقٌ فيك» ولله دَرٌ القائل: 
أيا صاحبي أمَا د رو ركم 


و ج دع هو 5 


فلو لم يكنْ في ارق لذكور إل أ الوضعة ويكد اللفتت: وغاة 
الت لكنى به.عقوية: : فكيف وأقل عقوبته: ا 
e‏ فتصير أوقاله اي هي ماه حياته ولا قيمة هاء 
مُستغرقة في قضاء حوائجهم» وٽيل أغراضهم» وهذه عقوبة قلب ذاق 

4 حلاوة الإقبالٍ على الله» والجمعيّة عليه والأَنْس به ثم ر على ذلك وا 

ورضي بطريقة ني جنيسه. وما هُمْ عليه ومن له أَذْنى حياقٍ في قليه ونور فاه 
تیت قلثه من وح هذا التقاق» کا تستفيث الكامل عند ولاذتها. 

ففى القلب شعت لا يله إلا الإقبال على الله. 

3 ع ر 

وفيه وَحشةٌ لا يُزيلُها إلا الأنسٌ به في حَلُوتِه. 

ودعو لا زتهت الا الثروة مجر فق ردق محافاقه: 

وفيه قَلَقّ لا يُسكثه إلا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 

وفيه كزان دقر الت ل تطفتها !لذ الها ره وكيد و قتا ومعائقة 
الصبر على ذلك إلى وقتٍ لقائه. 


5 


وف شدية لا قت ذون أناكون هر ود مطاره 

e a‏ ل ل 

َالتَمَدُقُ يوق ويه وات 00 أشد مر 1 العذاب» قال هال 
وک EO) ORTE‏ [المطففين: »]١١-٠٠١‏ فاجتمّع 


عليهم عذابٌ الحجاب» وعذابٌ الجحيم. 


ف كد لكر 


ا : (أضحاب السو : ه هُمْ الأحفياء لين ور فيهمْ ابر 
فل يديه : حديتٌ سعدٍ بن أبي وقّاصء حت قال له ابه :أن هاهنا والناش 
يُتنارّعون في الإمارة؟ فقال: إل سمعك رميول الله قله رل «إنَّ الله تحب 
العبد التي العَنِي الحَفِيَّ)”. 

وقد بريد به: قوله ككلِ: «رْبَّ أشْعَتَ أغبرَ مَدفُوع بالأبواب» لا يُؤْبَهُ ل 
لو أَقسَمَ على الله لأبرّه)”. 1 

لات لسري الم ادس نات را ا 


الأولى: (علُوٌ جتيهم)؛ وعُلُوٌ الهم أن لا تف دون الله ولا نعو ص عنه 
بشي ولا ترضى بعَيرِه بدلا منه» ولا تيع حظّها ِي الله وريه الاس به 
والفرح والسرور والابتهاج به» بشيء مِنَ الحُطوظ المقسيسة الفانية» فالهمّة 
العاليةً على اليم كالطَائرٍ العالي على الطيور؛ لا يرضى بمُساقِطهم؛ ولا 
صل إليه الآفاث التي تَصل إليهم؛ فان اة كل عَلَتْ بعْدَثْ عن وُصولٍ 
الآفات إليهاء و كلا نزلّتٌ قصَّدَمها الآفات من كل مكان؛ فإن الآفات اك 
وجَواؤِبُء وهي لا تَعْلو إلى المكان العالي فتَحِتَذِبُ منه. وإَّا تجَتذبُ مِنَ 
لكان السافلء فَعُلُوٌ همةِ الَءِ عُنوانٌ فلاجه» وسُقُولُ همده عنوانُ جرمانه. 


(۱) أخرجه مسلم (75950). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) بنحوه. 
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العلامة الثانية: (صَفَاءٌ القصد) وهو خلاصّه مِنَ الشوائب التي تَعوقه 
عن مقصوده. 

وصفاءٌ القصدٍ يراد به : لوص القصدٍ من كل إراد و تزاجم مُرادَ الوب 
تعالى» بل يَصِيرُ القصدٌ جردا لراده الدّينيٌ الأمري. 

العلامةالثالثة: (صِحَة السلو ك )»وهو سلامتهمِنَ الآفات والعوائقٍ والقواطع. 

والعبارةٌ الجامعة ها: أن يكونَ واحدًا لواحد» في طريق واحدء فلا ينقِسِمُ 
طلبّه ولا مطلوبه» ولا یتلون طریقه. 

5 0 0 0 ذكرّها: 
في الگ فم يقفا معي زر البو ست زوفن 
مر 

اسائ عدكم کل غاد وران 
ی 

العلامة الثانية: (و1 يُنسَبُوا إلى اشم)» أي: لم يشتهروا باسم يُعرّفون به عند 

الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق» وأيضًا فَإنََّم لم يَتقيّدوا 


E 


© 


السر 


بعملٍ واحد يبري علبهم اسه فيُعرّفون به مون خيره ِنَ الأعمال؛ فان هذا 
آفة في العبوديّة» وهي عبودية م ا 1 الطلقة : فلار عرق صاعتها 
باسم معنن معاني آسماتھاء إن يب لداعيها على اختلافي آنواعهاء فله مع 
كل آهل عبود: َة نصيبٌ يَضرِبٌ معهم بسَهمء فلا يَتقيّدٌ برسم ولا إشارة» ولا 
اسم ولا ِي ولا طريق وضعيّ اضطلاحيٌء بل إِنْ سیل عن شيخه؟ قال: 
الرسول» وعن طريقه؟ قال: الاتَاعٌ وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيم السنة» وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: ريدو مَْهَُ 4 
[الأنعام: ۲٠‏ والكهف: ۸۲]» وعن رباطه قال: # في بوت أَدْنَ َه نرم و ڪر 
فیا امھ شبح له فا لدو واصال © رال لا لھم رة ولا بیع عن وك لله وتار 
اا ورا عافن يزنا ی هو ایت ا لاک + اترو +« . وعن 
نسَّبه؟ قال: 
آي الإشلام لا أب لي سواه 
E‏ 

والعلامة الثالثة: (و ر سز إليهم بالأصابع) يريد ذُ: ام لتفائهم عن الاس 

م يُعرّفوا بينهم» حتى يُشيروا إليهم بالأصابع. 
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35 تت عه يه‎ RED 
يوت عن الْفَسَادٍ في‎ TT قال الله تعالى: # فلولا کان من الْفرُون من لک‎ 


صد م 


أَلأرَضٍ # [هود: 15 .]١‏ 


وهم الذين أشار إليهم النبي ية في قوله: مدا الإسلامٌ غريب وسيعوذ 
ريباك َه فطوبَى لِلفُرباء؛» قيل :ومن العرَباءٌ یا رسولٌ الله؟ قال : الذي 
تصلكوة إذا نس الاش 1" 


ون حنيت يه سين عمرو 0 قان: قال النبيّ اء ذاتَ يوم ونحن 
عل 2 «طوبي للا قبل : ومن ال يا س قال: «ناس 
صَالجُونَ ليل في ناس كَثيرِء مَن عصيهم أكتر يمن يُطِيعُهُما”. 

فهؤلاء َم الغرباء الَمدوحونَ الغْبوطون ولقأتِهم في الاس جدَا؛ سوا 
غرباة» فان أكترٌ الاس على غيرٍ هذه الصَّغَاتِء فأهل الإسلام في الاس 
عُرباك» والمؤمنونَ في أهلٍ الإسلام عُرباء» وأهلى العلم في المؤمنينَ عُرباءٌ. 
وأهل الس -الّذِين يُميّرومهامِنَ الأهواء والبدّع - غرباة والدّاعون إليها 
الصَّابرونَ على ّى المخالِفينَ لهم أشدٌ هؤلاء غربةً» ولكن هؤلاء هم آهل اله 
> فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرينَ» الذين قال الله د فيهم: 
ل ون تح ڪر من فف الْأرْضٍ ِلُوكَ عن سيل أل 4 [الأنعام: »]١١١‏ 


$ EN 


(۱) أخرج أصله مسلم .)٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7750)», وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١519(‏ 


۲٤٦ 


فأولئك هم الغرباءٌ من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة» 
وإن كانوا هم المعروفين ا مشار إليهم» كما قيل: 
فلیس غريبًا من تناءث ويارة 
ر ° .و و 
ن من تناین عنه غریب 
ولا خرّج موسى هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مَدِينَ على الحال التي 
سل ب د سا ا 
aT‏ وان 
فالغربة ثلاثة أنواع: 
غربة أهلٍ الله وأهل ستَة رسوله ئ بين هذا الخلّق» وهي الغربة التي 
مدح رسول الله ل أهلهاء وأخبر عن الدّين الذي جاء به أله بدأ غريبًا وأنه 
عر قن اون اعله يفير رن غيياة: 


وهذه العُربة قد تكون ني مكانٍ دون مكان ووقتٍ دون وقتء وبين قوم دون 
قوم غبرهم» ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فإتهم ل يأووا إلى غير اله 
تعالى» ولم نتسوا إلى غير رسوله کا ول يعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
ب مدا مدن ارود رم 


(01) 0 


وحن أحو إلبهم من إلبهم البو وإنا تخظر رينا الذي كن بده 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)٤٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


4۷ 


© 


فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنْس ما يكون إذا استوحش 
النامهو اق ها a‏ لبي انقو 11 الل ae‏ 
وإن عاداه أكثرٌ الناس وجفوه. 

ومن هؤلاء الغرباء: مَن ذگرهم ا ل ارب 
أ غ ذِي طِمْرِين» لا يُؤْيَهُ له» لو أقِسَمَ على الله لأبره” 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي يلِ: التمسّك بالستة 
إذا رغِبَ عنها الناسٌء وترك ما أحدثوه؛ وإن كان هو المعروف عندهم» 
وريد الترحسيد» إن آنكر ذلك آكار العاس» وترك الاتصناب إل أحدن غير 
الله ورسوله ا شيك ولااطريقة» .ولا فاه وو طائفة» بل هر اء الغرياء 
منتسبون إلى الله بالعبودية له وحدّهء وإلى رسوله بالاتباع لا جاء به وحدّه. 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثرٌ الناس بل كلهم لائمٌ هم. 

فلغربتهم بين هذا الخلق يدومع أهلّ شذوذٍ وبدعة» ومفارقةٍ للسّواد 
الأعظم! 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام اعا من القبائل» بل آحادًا 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
حتى ظهر الإسلامٌ وانة شرت دعوثه ودخل الاس فيه أفواجاء قرالت تلك 
الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والتَّرجُلء حتى عاد غريبًا كما بدأ. 

بل الإسلام احق الذي كان عليه رسولٌ الله يكل وأصحابّه هو اليومَ أشد 


$ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وأصله عند البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)١51/5(‏ 


۲۸ 


غربة منه في أوَّلِ ظهوره» وإن كانت أعلامّه ورسومُه الظاهرة مشهورة 
و 3 2 
معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جداء وأهله غرباء بين الناس. 
وكيف لا تكون فرقة واحدةٌ قليلة جدًا غريبة بين اثنتين وسبعين فرق 
ذاتَ أتباع ورئاساتٍ ومناصبّ وولایات» ولا يقوم ها سوق إلا بمخالفة ما 
رم د سر د 000 
التي هي غا شام وإراداتهم 
الا وام تو عد ار 
ولهذا جعِل له في هذا الوقت إذا تمسَّك بدينه اجر < حمسينَ من | كي 
وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمشّكِ بالسنة بين ظلماتِ 
أهوائهم وآرائهم. 
فإذا أراد المؤمنٌ الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقَهًا في سنه رسوله. 
وهم في كتابه. وأراه ما اناس فيه من الأهواء والبدّع والضلالات» وتنكبهم 
م ل اي ا لدان 
عليه؛ وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منهه کیا کان سلفّهم من 
الكفار يفعلون مع تبوعه وإمامه و ما إل دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيا 
هُم عليه: فهناك تقوم قيامتّهم» ويبغون له العّوائل» وينصبون له الحبائل» 
ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله 


ل 


فهو غریب في دينه لفساد أدياءهم؛ غريبٌ في مسك بالستة لتمشكهم 
بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائڍهم» غريب في صلاته لسوء صلاتهم» 
غريب في طريقه لفساد طُرّقِهم؛ غريب في زسبته لمخالفة ِسبهم» غريبٌ في 
معاشرته هم؛ ا شِرٌهم على ما لا تهوى آنفسهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا معيتا فهو 
عالم بين جّال» صاحبٌ سُنَةَ بين أهل بدّعء داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى 
الأهواء واليدع» آم بالمعروف تاو عن الممكر بين قوع المغروف لتم متك 
والمدكرٌ معروف. 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة أهلٍ الباطل وأهل 
لجيه ان ال لطبي ات بز سرب لخ وك الي 
فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهلّ وحشة على كثرة مؤنسهم 
يُعرّفون في أهل الأرض» ويخفون على أهل الساء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا حمد ولا يدم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها ليست هم بدار مقام» ولا هي الدار التي 
خلقوا هاء وقد قال النبي ڳلا لعبد اله بن عُمرٌ : «كُنْ في الدنيا كأنّكَ 
ر أو عابرٌ سبي "» وهكذا هو نفس الأمر؛ لاله أمر أن يطالع ذلك 
بقلبه ويعرفه حن المعرفة. 


.)5415( أخرجه البخاري‎ )١( 


0٠ 


ولي من أبياتٍ في هذا المعنى: 
وبحي على جَنّاتٍ عَذْنٍ فإنَّهاٍ 
فخصيار اك الأول ونيها اكب 
وای اق ى 
نَع و إل أؤطانا وا 
وأيّ اغيّراب قوق عُربَتنا الي 
هاأضحت الأعداءُ فينا تكم 
وقد رَعَمُوا أنَ العَربَ إذاتأى 
وط به أرط لس ب 
فون أجل ذا لا ينعم العبدٌ ساعةٍ 
ار هااا 
ا 0000 
عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 


o. وماهذوالأيَام|‎ 


HIE‏ © » د ۱ » هد 
HS‏ منزلة المعاينهك 


الرب تبارك وتعالى منرَهٌ مقدَّسٌٌ عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاته 
أو صفاته» أو آنوار صفاته» وإنا هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد. كا 
يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجنة والنارء وما أعدَ الله لأهلهما. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أَحُد» ا قال : «وامًا 
ريح الجن إن جد والله ريتها دُونَأحداء ومن هذا قوله كك. : إذا مَرَرْتَم 
برياض اَن اروا قالوا : وما رياض البنة؟ قال: ١حِلَقُ‏ الذَّكْرِ)”, ومنه 
و «ما بي بتي ومنيرِي رَوْضْةٌ من رياض ال '"» فهو روضة لأهل 


العلم والإيان؛ لا يقوم بقلو يمم من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي عين» 
وإذا فك النافق و يكن دك لكان و و 


فالعمل: إا هو على الشواهد وعلى حسّب شاهد العبد يكون عمله. 
ونحن تُشير-بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهدء إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
شواهد السائر إلى الله: 
تارك شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاهدٌ من الدنيا 
وحقارتهاء وقلَّة وفائهاء وكثرة جفاتهاء وخسَّة شركائهاء وسرعة انقضائهاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١٠١(‏ » وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (25577»: والصواب أن 


الصحابي هو أنس بن النضر < ولعله سبق قلم من المؤلف -رحه الله-. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۸)» ومسلم (1791). 


o۲ 


المعاينة ل 


ويرى أهلها وعشَّاقَها صَرْعى حَومَاء قد بدّعت بهم يعدبهم بآنواع 
العذاب, وأذاقتهم أمرَّ الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء سقتهم 
كؤوس سُمّهاء بعد كؤوس خرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بہجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأا هي الحيوان 
ا تأولها لاي قلرة اول رن ها بل هي دار القرار» ومخطً 
الرحال» ومنتهى السَّيرء ون الدنيا بالنسبة إليها كا قال النبي كَلل: «ما الذّنيا 
في الآخرة إلا كا جعل أحَدُكُم إصبَعه في اليم ؛ لظ بم مرجع 09 . 

ی او ا ا ر 
حرّهاء وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه. 
ررق العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» فلا انتهوا إليها فحت 
في وجوههم أبواشماء فشاهدوا ذلك المنظر لني وقد تقطعت قلوبهم 
حسرة وأسفًا « ورا الْمُجَرمُوْنَ التار مَظنُوأ آم مُوَايِعُوهَا ولم دو عتا مَصَرنًا 4 
[الكهف: 07]. 


تاراسم فاغد ]ااذه وام يايد قمر وأتى N‏ 
أن N‏ ار اوقا ريه 

ون ا أفسحر هنذا آم انم لا روت (10) أصلوها َأصيرةأ أو لا صَيروأ سوا 

IMI ES SSE 38‏ فأراهم شاهد الإيان» 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۸٥۸(‏ 


or 


وهم في الحميم على وجوههم يسحبون. وفي النار كالحطب يسجرون 
کم ين جه مهاد ومن فوقه م عَواش # [الأعراف: »]4١‏ فبئس اللّحافٌ وبس 
فراش وا ينوا من شدة العطش طبن ار لتقل وى اء 4 
[الكهف: ۲۹] فإذا شربوه قَطّع أمعاءهم في أجوافهم» وصهرٌ ما في بطونهم» 
شرام مم ا حميم» وطعامهم الَقُوم ل مشت اهن توف ولا َف عنصم ين 
2 00 ڪ فور (50) وهم يطرخ فا 7 نهد عد مام 


كا E ee‏ ا َد ڪر فيه من يد القن كارذا 
مما امین من سیر € [فاطر: ۳۹ - ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الخو ولس ات ارف واهدرء و حصب فل م بطر اجفاتةه وهان 
عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 

وغل حب قوة هذا الشاهديكون بعده من المعاضى والمخالفات: فبذيب 
هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلاتء والموادً المهلكة» ويُنضجها ثم خرجهاء فيجد 
القلبٌ لذة العافية وسرورّها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجحنة» وما أعدَّ الله لأهلها فيهاء ما لا عَبنٌ 
رأث ولا أذ سَمِعَتْ ولا حَطَر على قلْبِ بَشَّرِ فضا عن وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصّل» الكفيل بأعلى أنواع اللّذََّ من المطاعم 
والمشارب. والملابس والصورء والبهجة والسرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد 
جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تزتها الإشك» وحَصْباؤٌها الدر 


o 


© 


المعاينة 


وبناؤها لَبِنْ الذهب والفِصةء وقصب اللؤلؤء وشرابها أحلى من العسل» 
وأطيب رائحة من المسك» وأبرد من الكافورء وألذ من الزنجبيل» ونساؤها 
لو بَرَرٌ وجه إحداهُنَ في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس" ولباسهم 
2 اص 2 

الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير ما 
ب ا E‏ 2 
يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غوْل ولا هم عنها ينَرّفون؛ وخضرتهم 
فاكهة ما يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» فهم على 
الأرائك متكئون. وفي تلك الرياض تُحبرونء وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد. والنظر إلى وجه الرب كك 
وسماع كلامه منه بلا واسطة. 


[و] إذا انضمٌ هذا الشاهدٌ إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه سرع من سير الرياح في مهاباء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شالا 

CT‏ لقم تسد للقي امسر يفيينية الى 
عنها كلهاء وهو شاهدٌ جلال الربٌ تعالى» وجماله وکاله» وعژه وسلطانه» 
وقيوميته وعلوه فوق عرشه» و بكتبه وكلمات تکوینه» وخطابه 
لملاتکته وأنبيائه. 


(۱) أخرجه البخاري (71/15). 


ع 


قا اشاهد قله فوا فاه ا فرق عبادةمبكرياعل عر شه متفرذًا کب 
ملکته» آمرًا ناهيّاء مرسِلا وس ومنزلا کتبه» يرضى ويغضبء ويثيب 
ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويد ويحب ويبغض. ويرحم إذا استّرحمء 
وو إذا افر ويل إا فل ويب ذا ذعي» ويقيل إذا اميل 
أكبر يمن كل شيء؛ وأعظم من كل شيء وأَعَز من كل شيء. وأقْدَرُ من كل 
شيء» وأعلم من كل شيء» وأحكمٌ من كل شيء؛ فلو كانت قوی الخلائق 
كلهم على واحد منهم» ثم كانوا كلهم على تلك القوة ثم ثبت تلك القوى 
إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة البعوضة بالنسبة إلى قوّة الأسد ولو قدّر 
جال الق كلّهم على واحد منهم, ثم كائرا كليم ذلك انك لواقم e‏ 
إلى جال الربٌ تعالى لكان ون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس» ولو 
كان عِلمٌ الأوَلنَ والآخرينَ على رجُل منهم؛ ثم كان كل الخَلتٍ على تلك 
الصفة» ثم تب إلى علم الرَّبٌّ تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 

راسا لاسا ار ا سم 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» فلا يَشَعَلّه سمح 
عن سمع» ولا تغلطه السائلء ولا يتئم با اح للحي سوا عنده من مر 
القول ومّن جَهّر به فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى دبيب 
الا راء هل ال الف ترق اللالة 1ء ررق با عروقها 
ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع يده 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشبجر على إصبع» والماءَ على 


۲۵٦ 


© 


المعاينة ل 


اع سور اا 
المي ا ا ل 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلَّت فيه الشواهد المتقدمة من غير 
أن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهدٌ كلهاء 
ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص» ليس لغيره من هو عن هذا في 
وفطره وصيامه» له شان وللناس شأنء» هو في واد وهم في واد. 

با لأآواهةياأتايكا 
إذاعَلَمٌ من آل لل بَدَالِيَا 

والمقصود: أن العيان والكقفت والمشاهدة في هذه الدار إن) تة تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو ما يقوم بقلوب عابديه وحبيه» والمنيبين إليه 
من هذا الشاهد» وهو الباعث هم عل العبادة والمحبة. والخشية والإنابة. 
وتفاوّتهم فيه لا ينحصر طرَفاه» فكل منهم له مقامٌ معلوم لا يتعدّاهء وأعظم 
الناس حظًا في ذلك معترف بأنه لا حصي ثناءً عليه سبحانه» وأنه فوق ما 
يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون. 


Yo 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات السفلية» 
وخلوه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه» هو كرسي هذا الشاهد» الذي 
لس عليه ومقعده الذي يتمكن فيه فحرام عل قلب متلوك بالخباقك 
والأخلاق والصفات الذميمة» متعلقٍ بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا 
الشاهد» أو يكون من أهله. 


[و] إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأرواح» ونورُها 
البصائرء تجلت بها لانت النفس والطَبْع» وتحركت بها الأرواح في طلب 
من ولتق ا ا [الشورى: »]١١‏ فسافر القلب 
في بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديّة» منزلا منزلاء فهو ينتقل من عبادة إلى 
عبادة؛ مقيم على معبود واحد فلا تزال شواهدٌ الصفات قائمة بقلبه توقظه 
إذا رقد» وتذكرُه إذا عَقّل» وتحدُو به إذا سار» وتقيمه مُه إذا قعد» إن قام بقلبه 
شاه من الريوية وال ما راق أن ا5ر كله نلك ليس لخد معه من الأ 
شيء لا ما يفت آل الس يات ااي يود 
كفك © ب اش اكوا نمت کو یکر حل ین کي عر أل . aA‏ 
اض لذ الله اك لس 4 [فاطر: ۲ - ۳]» إن قام بقلبه شاهد من 
الإلهية؛ رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» وال ات والب زارا 
والح والتضاء والكرافة والخضيع رالراب والعقاب» وشاع الأمة 
نازلا من هو مستو على عرشه» وأعمالُ العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه 
ضري ا اھا علو الذي وف ا ےی کر ویر الوتقم إل ا 
لم يكن على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 
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المعاينة 


وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة» رأى الوجوة كله قاتا بهذه الصفة قد 
وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعاءاء وانتهت ت رحمته إلى حيث انتهى 
علمُه» فاستوى على عرشه برحمته؛ لسع كل شيء» کا وسع عرشه كل شيء. 
وإن قام بقلبه شاهدٌ العرَّةِ والكبرياء» والعظمة والجبروت: فله شأن آحَرٌ. 


وهكذا جميع شواهدٍ الصفات» وما ذكزناه أدنى تنبيه عليهاء فالكشف 
واليان وا لشاهرة لا ارز الشواهد. 


عاد مام 
O‏ وخا 


0۹ 


| هليه 0 
GRA‏ © >» د هه 
ZE‏ متزلهالحياة 
قال الله تعالی: اکان مَيَمًا فلَحِسيسَهُ 4 [الأنعام: 177]. 


مراد بها: مَّن كان ميت القلب بعدم رُوح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الربٌ تعالى برُوح أخرى غير الروح التي أحيا بها بده وهي رُوح معرفته 
وتوحيده؛ ومحبته وعبادته وحذه لا شريك له. 


وسمّى وحيه رُوحًا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: 

اعت ی عض ع نت Es‏ ا -56 ع قا بير اد GE‏ افوا اع 2 رر 2ے 1 
#وَكَدلِكَ اوتا للك روا من مرا مات رى ما الْككب ولا الْإيِمنُ ولكن جعلته ورا 
دک من ا عق ا [الشورى: 31], 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته؛ فقال تعالى: # مَنّ 


عا ج 4 
اور وج وو کو و کے كن عكر د ود وکرو 


و ا TCE‏ د 2 
عَمِلَ صَلِحًا من ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحيينة. حيوة طبه ولنجزيتْهمٌ أجرهم 


5-2 ا 


ع عر © صرت رای ر 


لكات ناكا وا يتقارة 4 ا ۷ وقد فرت لياف الط راد 
والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب: أا حياة القلب ونعيمه؛ 
ومبجته وسرورّه بالإيهان ومعرفة الله» وحبّتهء والإنابة إليه والتوكل عليه؛ فإنه 
لاحياةً أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوقٌ نعيمه» إلا نعم الجنة» کا كان 
بعض العارفين يقول: (إِنَّ لمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهلٌ ا لجنة في يشل 
هذا إنهم لفي عيش طيّب)» وقال غيره: «إماليةة لقاب أوقاث رقص فبا 
طَربًا». 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيَّةَ تبعته حياة الجوارح؛ فإنه مَلكهاء ولهذا 
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جعل الله المعيشة الضنك لن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدّور الثلاث؛ أعني : دارَ الدنياء ودار الترزخ» 
الس لاطي ب ا 0 
هاهنا وهناك والُجًارفي ا لجحيم هاهنا وهناك» قال الله تعالى :لیے 


ےر روو e‏ > > دوو 


في هازو ا ولدا EC‏ خار [النحل: °[ فذکر الله» وحته ا 
ااال عله عاي الأطبية اة اة و اغراي هن وال 
ومعم كليل با اة اة الي الك ن الدثيا رالاحرة 
للخاة فرائكث: 

المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. 

EN‏ لاعن اح نوغله لطبا يعد كا بيخ الات 


المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقذر زائد على ثُموه واغتذائه» وهو 
إحساسه وحركته. 


المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» كحياة 
الملائكة ته وحياة الأرواح د ارا الأبذان» فإ اها کی من ا 

المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل. 

آل الاو حياة الارادة وام والح فان ا اة الطبية انا كنال 
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بالحمة العالية» والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة» فعلى قذر ذلك تكون 
الحياة الطيبة» وأخس الناس حياةً أخسهم همةء وأضعفهم محبة وطلبًاء وحياةٌ 
البهائم خير من حياته» کا قيل: 
ارك يامخرورٌ شۇ وعفلة 
و تَومٌوالرّدى لك لازم 
كدح اسوق ا 
كذلك في الذنيا تعيش البهاقۂ 
تسر با یوفرح ار 
كما عر باللَدَاتِ في الوم حال 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والحمةء والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجلء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتركٌ 
الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك كلله: 


عم و الك رو و و 2 
زابت الل رت ت القلبوث 


و و و 
وترّك الذنوب حياةالقلوب 
5 لتق 5 عِصِياءٌ 1 
3 سر 0 0 و و 
وهل أفسّد الدين إلا المللوك 
1 و و 9و9 و 
واحبارسوءٍ ورهباتها 


1۲ 


الحياة 


و 2 00 
وباعواالنفوس ولإأيربحوا 
#ءٍُ ا د 03 
ا د أثانها 
يمد لني الت شش را 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كلت يقول التوواشياعل ا 
لا إل إلا أنت) كل يوم» بين نة الفجروصلاة الفجر أربعين مره : أحيا الله قلبه). 
وکا أن ا سات جل اة البدن بالطعام والشراب؛ فحياة القلب بدوام 
الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. 
والخفلة الجائمة على القلب» والتعلقٌ بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 
درب افيف واا ولأ وال الصف كران عليه مض موت 
وعلامة موه أنه لذ يعرف مغرو قاع ولا تنكل 50 ا کا فال عد ای 
مسعود @: «آتدرون مَن ميِّت الأحياء؟ الذي قيل فيه: 
ليس من مات فاستراح بِمَيِتٍ 
E RE‏ 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروقاء ولا ینکر مُنكرًا». 
والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثرُ هذا الخلق 
يخافون موت أبدانهم» ولا پبالون بموت قلوبهم, ولا يَعرفون من ال حياة إلا 
الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه الحياة الطبيعية 


۳ 
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شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفافء والمنام الذي ميل لرائيه أنه 
حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاء ىما قال عمر بن الخطاب 20: «لو 
أن ا الدنيامن فا اعرا أرقها جل وت قر جاب ارت لكاة 
بمنزلة مَن رأى في منامه ما سره ثم استيقظ» فإذا ليس في يده شيء). 


0 بايطا من فرالب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» 
فحياةٌ من قد طبع على الحياء والعِفّة وا ود والسخاء والمروءة والصَّدقٍ 
2207 : تم من حياة من هر نفسَه» ويُخالب طبه حتى يکود 
كذلك» وكل) كانت هذه الأخلاق في صاحبها اکا كانت باه ألو 
وتء وهذا كانت حياةٌ الشجاع أكملٌ من حياة الجبان» وحياةٌ السّخِيٌ أكمل 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين بالله. 


هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها مَن 
عقله مَسبئٌّ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته 
نجارية عل أسوأ العادات» ودينة سعيلك بالمعاصيٍ والمخالفات» وهمّته 
ومح ع سي ا النبوات؟! 

فهو ني الشهوات مُنوسٌ» وفي الشبهات مُتتكس» وعن الناصح مُعرض» 
وعلى المرشد مُعترض» وعن السرى نائمٌ» وقلبه في كل واد هائم؛ فلو أنه 
تجرد من نقسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل 
إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس: لرأى الإلفَ الذي نشأ بنشأته» وزاد بزيادته» وقويّ بقوته» 


٤ 
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رلوتاسه سو وا ناسيم ب سواسادى لعن سيول ودا ل 
ع ا مر ا امال خلاكة, 

فان قلت: قد آشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛ فهل 
يُمكنك وصفُ طريقها؛ لأصلّ إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما نحن 
فيه من الحياة حياةٌ ببيمية» ربها زادث علينا فيه البهائم بخُلرّها عن المتكرات 
والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلث: َعَمْرُ لله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة» وطلّب علوها ومعرفتها 
لذليل عل حاف وانةل فين جل الأمرات 

فال طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتديّ إليه طريقًا يوصلك إليه 
ويحرق ظلاتِ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. 
فينجذب إليها بيه ويزهد في التعلقات الفانية؛ ويدأب في تصحيح التوبة» 
eS‏ 

TG yS‏ ححا المي 
ويصير طليقاء فحينئذ يخلو قله بذكر ربه» وعبته والإنابة إليه» ويخرج من 
بین بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذکره» کا قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
ءٍِ 
أحدث عنك النفسّ في السر خاليًا 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 

والشوق إليه. 


٥ 


فإذا صدق في ذلك: ررق محبة الرسول بيا واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إمامه ومعلمه» وأستاذه وشيخه وقدوته. کا جعله الله نبيه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه في حركاته وسکونه» ويقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قله في ذلك: فيح عليه بهم الوحي المنزل عليه من ربه» بحيث 
إذا قرأ السورة» شاهَد قلبه ما آنزلت فيه» وماذا أريد مباء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والأخلاق وال المذمومة» فيجتهد في التخلص منها 
كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» ومن الصفات والأفعال الممدوحة» 
فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا كن من ذلك: انفتّح في قليه ين أخرىء يُشاهِدُ بها صفاتٍ الب 
يك حتى تصيرٌ لقلبه بمنزلة المرئيٌ لعینه» فيشهد عُلُوّ الوب سبحانه فوقٌ 
EE‏ صر كور ب EEN‏ كته وي 
ا مخ ھا نا يشا 
وصعود الأمور إليه» وعَرْضَها عليه. 

فيشاهد قلبّه ريا قاهرًا فوقٌ عباده» آمرًا ناهياء باعتا لرْسله» منز لا لكتبه» 
معبودًا مُطاعاء لا شريك له» ولا مثيل له ولا عِذل ل ليس لأحد معه 
مِنَ الأمر شي بل الأمرٌ كله له فيشهده اة فاا بامللك والتديي كلذ 
حركة ولا سكونء ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا قلْض ولا 
فسن إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قیام الكون کله به» وقیامه بحانه بنفسه» 
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فهو القائمٌ بنفسه المقِيمٌ لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قله في ذلك: شهد الصَّفةَ المصحّحة لجميع صفات الكمال» 
وهي (الحياة) التي كينا يَستلرمُ كال المع والبصرء والقدرة والإرادة. 
والكلام وسائر صفات الكمال» وصفة المَيُوميّة المصحّحة لجميع الأفعالء 
ف(الحَيٌ الميُوم) ل م لويس اسان ار 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: فتح له مشهد القرب والَعيّة» فيشْهَدٌه ا 
حاضرًا معه» غير غائب عنه» قريبًا غير بعید» مع كونه فوق سماواته على 
عرشه» بائنًا من حَلّقهه قاتا بالصّنع والتدبيره والخلت والأمرء فيحصّلٌ له 

مع التعظيم والإجلال الأنسٌ بهذه الصّفةء فيأنس به بعد أن كان مستوحشّاء 
وخر يدا كان مار نر يدان 7 سير ادر كد يك أن لقانت 
ET‏ «ولا يّزال عدي يتَقَوّبُ لي بالنُوافِلٍ حتّی ابه فإذا 

جتنت تدك ی الذي ی يده وتصرء الذي ره وا اي علس 

8 ورجْلّه التي يشي بباء ولئِنْ ساني لأغطينّهه وليّنْ استّعادّني لأعيدنّها”. 

نأطية لالع الأطلاق حياء AN‏ عت عيوب لشن 
إل رب وره قريب منه» قن ضار له ضيه لفرظ ابعيلاقه غل قلبة» وطجة 
بذكره» وعكوفٍ همّته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره» ويده ورجله. 
وهذه آلاثُ إدراكه وعمله وسَعْيه فان سبع سوع بحبیبه» وإن أَبِصَرٌ أبصر 
به» ون بَطَسّ بَطّسّ به» وإنْ مشى مشى به. 


.)5005( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ 


إن السالك إلى ربّه لا تزال همه عاكفةً على أمْرين ع استفراغ القلب في 
صِدْق الحبء ويَذْلِ الجهد في امتثال الأمر» فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
وا مسرا سو راب الس رار I‏ 
وھدو أعاناء يبدو من عين اود ویتواری بحكم القترة» والفترات آفرٌ 
لازم للعبد» فلگ عامل شِرّة» ولكل شِرَّة فترةء فأعلاها قترة الوحي» وهي 
للأنبياء» وقَتَرةٌ الحال الخاص للعارفين» وفترة هة للمريدين» وفترة العمل 
للعابدين» وفي هذه القترات أنواعٌ من الحكمة والرّحمة, والتَعرّفاتِ الإهيّة 
وتعريف قَدْرِ التعمةء وتجديدٍ الشوق إليهاء وعضٌ التواجذ عليهاء وغير 


ذلك. 

يوه م عست بده 
وتّصيرَ ال 7 غ قاطعة ل ل کون تی عل وواحة له وتروكًا 
وتنفيسًا عنه. 


فة المحبٌ إذا تعلّقّتْ رُوحه بحبيبه» عاكمًا على مَزيد ححبته» وأسباب 


قوتہاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب عة حبييه له» فيعمل على 
حصول ذلك؛ ولا يعدم الطلبَ الأول» ولا يفارقه أنه بل يندج في هذا 
الطلب الثاني فتتعلق هته بالأمرين جميعًا؛ فإنه إا يحضّل له منزلة: كنت 
سَمعَه سَمْعَه الذي يَسمَعْ به وبَصَرَه الذي يُِصِرٌ به بهذا الأمر الثاني» وهو كوه 
محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: اافإذا أخيته گنت سمعه و بَصَرّه...) إلخ» 
ا ACM‏ 


. .و و قاع ا 56 7 5 
فحينئذٍ يشد مئزْرَ الجد في طلب محبّة حبيبه له بأنواع التقرّب إليه؛ فقلبه: 


۲۸ 


الحياة _ 


للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء ولسانه: للذكر وتلاوة كلام 
حبيبة») وجوارحه: للطاعات» فهو لا يفت عن التَقَدّب من حبيبه. 


وخا هوالت المقى إل هذه الغاية الى لا نال إا به ولا توصل الها 
إلا من هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجتوع له في سيره جميع متفرّقاتِ 
السلوك: من العضور» واشبةة والمراقبة» وتقى الخواطر» وتخلية الباطن. 


فإن لمحب شرع ألا في التَّدُبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرّب» ثم يترفى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکلیته؛ برُوحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقّى من ذلك إلى مقام الإحسان؛ 
يعي لله كأنّه يرا فيتقرّبُ إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة والإنابة, 
والتعظيم والإجلال والخشية» فيتبعث حيتظذ من باطنه الجوة يذل الوح؛ 
وا جود في عة حبيبه بلا تكلف. » فيجودٌ برُوحه ونفسه» وأنفاسه وإرادته 
واا ا 

فإذا وجد المحِبٌ ذلك» فقد ظفر بحال التقرّب وسرّه وباطنه» وإنلم يذه 
فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فَليدُمِ على ذلك» وليتكلِّ التقرب 
بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال التقرّب. 

ووراء هذا التقرّبٍ الباطن أمرٌ آحَرٌ أيضًاء وهو شىء لا يُعبّر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب انلتق إلى الله اة عن هذا المعنى؛ حيث يقول حاكيًا عن ربه 
تبارك وتعالى: «مَن ترب مني شِبْرًا تَقرّيْتُ منة ؤراعًاء ومن تَقرَّبَ مني ذراعًا 


۲۹ 


اھ 


تعربت نت هته باعاء ومن أتاني ر يَمشي نيه هَروَلةً”. 


4 
س 
85 


فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيًا. 


فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونه بها على ما دونها وما فوقها؛ فذكر 
تقرب العبد إليه بالشيرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق قرب ارت 
اراق 

فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المشى حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة وهاهنا منتهى الحديث. منبّهًا على أنه إذا هرون 
عبد إليه كان قرب حبيبه منه فوق هَرُولةٍ العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
عن ذلك لظم شأنٍ هذا ا جحزاءء وأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أن 


وم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قبل: : وقس 
RE‏ ا 


بروحه و یم واه وإرادته وأقواله وأعاله؛ تقب الب منه سبحانه بيه 
في مقابلة تقرب عبده إليه. 


ولس القري قعذة TT E E‏ 
قرب حقيقة» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 


وملاك هذا الأمرهو قصد التقرٍّبٍ أولاء ثم التقرّب ثانيّاء ثم حال التقرب 


(۱) أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (151/0). 


م 


الحياة سس 


تالاه وهر الاعات بالكلة إلى ابيب 

رصفيقة هذا AA‏ وار ادهو يعر lz Ea‏ 

ر اناك نهرب لک بتو دمن ااا ر سل ذف 
بقرب هو أضعافه. وعرّفت أن أل أنواع ال ت قرب العبد بجملته 
ل ل 

وإذا کان اقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرّب به 
فا الظر“ بمَن فرت إليه بروحه» اه إزادله وهمته» وأقواله وأعماله؟ 
وعلى هذا فكى| جا لحبيبه بنفسه» فإنه أَهْل أن ياد عليه» بن يكون ربه 
بلاس سر عي ع سر ل سن 

جنس العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

منها: قوله تعالی: اوس بن الله مل لَه يا ن رقن عبت لا تيبب ومن 
تول على الل فَهوَحَسَبْهُ4 [الطلاق: ۲ - ۳]» ففرق بين الجزاءين کا ترى» وجعّل 
a el NE‏ 


ومنها: قوله في الحديث القدسي: امن ذَكَرَنِ في نفسه ڏگرته في نضي» 


ومن ذَكَرَنٍ في مَل د گرته في مَل كير منةا”". 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء وخلاصها من هذا 


(۱) أخرجه البخاري (72400)» ومسلم (151/0). 


۲۷١ 


الشجن وضيقه» فإن من ورائه فضاءً ور وخا وريحانًا وراحة؛ نسبة هذه الدار 
إليه كنسبة بطن الام إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك. 


ويكفي في طيب هذه الحياة: ا الرفيق المؤذي لمكن الذي تنغصض 
رؤيته ومشاهدتّه الحياده فضاًا عن خالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّنَ والصّديينَ والشّهداءِ والصَّالينَ» وحَسْنَ أولتك 
ر جوار ا او ا 


دحوم يكن وائرت ين الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر 
سردي نيه و 

ولعَمْرٌلله» إِنَّ من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمنٍ والسرور» صر 
في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب» وفارَقٌ المتحلَّفِينَ لوجع ما كان 
إليهم» وأجاب المنادي إِذْ نادى به: حَيّ على الفلاح» وكذل ننشه فى الوصول 
بَذْلَ لحب بالرضا والساح» وواصل الس بالدوٌ والرّواح» فحَمِدَ عند 
الوصول تراه وإنا بد السار الشرى عند الصباح. 


عند دَ الصّباح ا القَومُ السرق 
وفي الات يحَمَد القَومُ اللتقى 


ناش إل كلك الدار كساعة من 0 (ك قمعت 1 5 لسا 
عسوت دروو 2ج وه خير عبر اك نول خب و ا يسَعَارهوت ب 4 


من ار [الأحقاف: ه7], ووم حش رھک أن لرا ِل سَاعَوٌ من النهار يتعارقود 


.[<٥ [يونس:‎ 


۷۲ 


الحياة 


المرقة العاشر د ا ادالات الباقية بعد ي هذا العا وذهاب الدنيا 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي * شكر البها امرون وتسابق 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجريّنا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جيعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته 
الاستعداد هاطع دا مَك لض 55 ل وجا ریک وَالْمآك فاصنا وای 
ا وذ ڪڌ ڪر ر الْإضنُ وَأَنَّ له له لذ كرك )فول بن دمت لياق )فوم 
ای عاد ادا و وی وا اح [الفجر: ۲۱ - »]۲٢‏ وهي التي قال الله ك 


اا ينا كن الحو الديا E A RO‏ 
ENES‏ 

والحياة المتقدمة كالنو م بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم- من وضف السَّيْرٍ 
ومنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتهمٌ الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه 
الحياة» وإنما | الاه الدنا ناسة إليها كا قال النبي ياء ل له: دما الذنيا ى الآخرة 
إلا کا ُدخل أحدكّم إِصبَعَهُ في اليم فلینظر بم رچ 

ds Os 
السعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب آهل الشقاوة‎ 
نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون.‎ 

00 كانت ا ل الدهان والعمل ف هذه 0 حياة طا 1 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۸٥۸(‏ 


رقم 


عراصي ل بداو العم ا اللا ل رول ر ا و رام اا 
وتعالى بکرة وعَشِيًا» ویسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ما سببُ تخلّفٍ النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر 
رهه شها؟ وها سه رفيا ن ا ا الا الى فى 
كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ 1 
لآفة في العقل» وعمّى هناك؟ أَمْ إيثارٌ للحاضر المشهود بالعيان على الغائب 
المعلوم بالويان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مُركَبةٍ من ذلك كله وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعْف الإيمان؛ فإن الإيمان هو رُوحٌ الأعمال» وهو الباعث عليهاء 
والآمرٌ بأحسَنِهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قَذْرٍ قرَّةٍ الإيمان يكون أُمْرُه 
وكبيه لصاحبه» واتتمارٌ صاحبه وانتهاؤه. 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فإنَّ الغفلة نوم القلب» ولهذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في اجس نيامًا في الواقع» فتحسبهم أيقاظا وهم رقود. 

والمقصود: أن الغفلةَ هي نومٌ القلب عن طلّب هذه ال حياة» وهي ججاب 
عليه فان كُشِففَ هذا الحجاب بالذّكرء وإلا تكائف حتى يصير حجاب 
بطالة ولعب» واشتغال با لا يُقيده فإن بادر إلى کشفه» وإلا تكائف حتى 
يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله» فإن بادر إلى كشفه. وإلا 
تكائف حتى يصير حجاب كبائرٌ تُوجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته 
فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع عملية يعدب العاملٌ 


V٤ 


© 


الحياة 


فيها نفسه» ولا دي عليه شيئّاء فإن بادر إلى کشفه» وإلا تکاثف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب عل الله ورسوله. والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول. 

فان بادر إلى كشفه ولا تكائف حتى صار حجابَ شك وتكذيب, يقلح 
في أصول الإيان الخمسة» وهى: الإيان بالله» وملائكته وکتیه» ورُسْله 
رقافه ف حجابه وكات رقله ومرادة لا رى سان الايات 
وتكن مته الشيظان ده ريمه والشين الأمارة الس ء تبوى وتشتهي» 
وسلطان الطبع قد ظَفْرَ بسلطان الإيمان» فأب سره وسجنه إن لم مُيلِكُه وتو 
تابير |الملكة وايتيخدم جنود الشهوات» وأقطعها العوائد الى جرى عايها 
العملء وأغلق باب اليقظةء وأقام عليه بوّاب الغفلة» وقال: إياك أن وت 
من قِبَلِكء واتخذ حاجبًا من الهوى» وقال: إياك أن نكن أحدًا يدخل عل إلا 
معك» فأمْرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البوّابء فيا باب الغفلة» ويا 
حابم اموي بازع کر ی تقر فإ اعلا فارعا رغاد 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان سوم الخزي والموان» ولا نفرح بهذه 
المديتة ناء 


ع 


ييا 


فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث على القلب هذه العساكرٌ» مع قَة ة الإيمان» 
ول الأعوان» ES‏ و در ارج والانخراط في سلك أبتاء 
الاد ول الأمل الف لاان 21 الاج الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طَيّ هذه الأكوان. فالله المستعان» وعليه التكلان. 


عاد واد 
° 


لةالعرفة 


قال [ال حروي] «قال الله تعالى: #وَإدًا سَمِمُوا ا ار ارول رک ته یس 
ل a‏ إحاطة بعَينِ الشَّىءِ 055 
آثار المعرفة وشواهدها: 

e‏ ن بالله عرف کان له آخوف»» ويدلٌ على 
هذا e‏ انما عخشى أله من عِبَادِهِ العلموا € [فاطر: ۸ وقول النبي كلله: 
«أنا أعرّفُكُم باش 205 55 ١‏ 

ومن علامات العارف: أنه لا يطالِب ولا يخاصم, ولا یعاټب» ولا یری له 
على أحبٍ فضلاء ولا يرى له على أحد حقا. 


ومن علاماته: أنه لا اسف على فائت» ولا يفرح بآتٍِ؛ لأنّه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزؤال» وأعبا ف الحقيقة كالظلال والخيال. 


وقال يحيى ر بن مُعاذ #لته: «يَخرّحٌ العارف من الدنيا ولم يقض وطرّه من 
شيئين: بكاؤه على نفسه» وثناؤه على ربه). 


ا ا 8 

وهذا من أحسّن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيويه وافاته» وعل 
معرفته بربه وکاله وجلاله؛ فهو شديد الإزراء على نفسه» ممح بالثناء على ربه. 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)51١1(‏ ومسلم (71705). 


۷٦ 


المعرزفة سم 


و 
قال ابن عطاء #لته: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء؛ والأنس». 


3 5 5 15 ع 5 م 

وقيل: (العارف ابن وقته)» وهذا من أَحسّن الكلام وأخصّره؛ فهو مشغول 

#2. 2 3 : ا‎ EY 
بوظيفة وقته عا مضى وصار في العدم» وعم لم يدخل بعد في الوجود» فهمه‎ 
عمارة وقته الذي هو مادَّة حياته الباقية.‎ 

ومن علاماته: آنه مستأنسٌ بركه» مستوحش من يقطعه عنه وهذا قبل : 
العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذل 
لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بینم واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 
وقال رعذ السلف: (ز العارف يقظة» وأنفاشه : ہہ » ونوم العارف 
ن وم ساي ٠‏ ووم 
افضل من صلاة الغافل». 

وقيل: خالسة العارف اعرا من ست ال سيت من الك إل البقينة 
ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطْويّة إلى النصيحة. 

[و] لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في ا معرفة -بل ولا في الإيهان- حتى يؤْمِنَ بصفات 

ِ 5 2 م ّ 
الر بك ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإييان بالصفاتِ 
ومر فا هو اسان الإسلام, وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» 
فمّن جَحَدَ الصفات: فقد هدم أساس الإسلام والإيانِ والإحسان» فضلًا 
عن أن يكون من أهل العرفان. 

الرّسُلُ من أوَّهِم إلى خاتقهم -صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين- 


VV 


© | 


أزيملوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق ق الموصل إليهء وبين حال الَدْعوّينَ بعد 
وصوهم | إليهء فهذه القواعد الثلاث ضرورية في کل ملو على لسان کل رسول: 

[القاعدة الأولى]: عرّفوا الدب المدعوٌ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله را 
تفضا حتى كأن العاف يشاهدوله سبيحاتةة ورون اله قري ساوائة 
على عرشه» يكلّم ملائكته» ويديّرٌ أمر ملكته» ويسمع أصوات خلقه 
ويرى أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطتهم کا يُشاهد ظواهرّهم, يأمر 
وینهی» ويرضى ويغضبه وجب وبسح ويضحك سن قنوطهم وقرْب 
غيره» ويجيب دعو مُضْطرّهمء ويُغيث مَلهوقهم ويْعين محتاجهمء ویر 
کسیرهم» وني فقيرهم» ويميت ت وي ؛ ويعطي ويمنع» يۇق املك من 
يشاء» وينزع الك ممن يشاءء nT‏ لل ا بيده اج 
وهو على كل شيء قدیر» کل 8 هو في شأن؛ يغفر ذب ويفرج كرباء ويفك 
عاناء وينصر مظلوتاء ويقع م E‏ 
ويّسوق الأقدار إلى مواقيتهاء وجرا على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمه» 
ويؤخر ما يشاء تأخيره؛ فأزِمّة الأمور كلَّها بيديه» ومدار تدبير امالك كلّها 
عليه» وهذا مقصود الدعوة» وربدة الرسالة. 


القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لرْسُله وأتباعهم؛ وهو امتثال أَمْرِه واجتنابٌ تبيه والإيان 


وكەو وغد 
القاعدة الثالثة: تعريف ال حالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليومٌ الآخر 


۷۸ 


© 


المعرزفة لس 


من الحنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والمتوض. والميزان» والصراط. 


فالإيهان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء ول اليا وشهوده 
ع 2 
ها: هو مبدا الطريق ووسّطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديم إلى 
الوصولء ومحرّك عرّماتهم إذا فترواء ومُثِيرٌ همّمهم إذا قصّروا. 


۷۹ 


| علق 0 
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قال الله تعالی: # سهد آنه ته ل إِلَهَ إلا هو وَالْمََكَةُ واولا َر 4 [آل عمران: 18]. 


ا و 


اله أول دعوة الرّسلء 07 منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
الالال الله ال قال :ةم سق 2 ا4 


ET ET 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل؛ ولهذا قال النبيٌ يل لرسوله معاذ بن‎ 
جبل 20 هوني إن البح «إِنّكَ َأ ي قَومًا أل كتاب, فيك أوَلَ ما‎ 
د تذعُوهُم إليه: عبادة الله وده فإذا شهدوا أَنْ لا إله إل اش غ‎ 
رسولٌ الله فأخيزهم أن لله قد فَرَض عليهم حمس صَلواتِ في الوم‎ 

والّيلةٍ. ا وذكر اديت 
فالتو خید: أوَلْ ما يدخل به في الإسلام؛ وار ما يحرج به من الدنياء ک| 
قال النبي كلهة: «مَن كان اجر كلاف لا إلة إلا الله؛ دحل اتا نهو آرل 

حه 2 اا عرد ار ل ال رر 
وأمّا التوحيد الذي دعت إليه رُس الله» ونزلت به كيه فتوعان: توحيدٌ 
في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 


(۱) أخرجه البخاري »)١5945150/8(‏ ومسلم (۱۹). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۳۲» ۲۲۱۲۷). وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (551/9). 


۸° 


التوحجيده 5ب 


فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الربّ تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله: 
وله ل ل ا 
وإثبات عموم قضائه» وقدّرهء وحكمه» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الإفصاح. 

النوع الثاني: يمثل ما تضمتنه سورة ليأ الْحككيْرُوت 4. وقوله: لل 
ياه الككب تالو ِل كلم سوم بيا ويکر [آل عمران: »]٦٤‏ وغالب سور 
القرآن» بل ل سورة في القرآن فهي متضمنه لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولا كلب 8 :إذكل اا ف القرآن فى عق الترحين تاه به 
قاف a E O‏ قعالم كه التوهيد 
العلمييٌ ا حبري وإمّا دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له» وخلع كل ما عبد 
من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلّبِيٌ» وما أمرّ ومبيّ» وإلزامٌ بطاعته في هيه 
وأمره» فهي حقوقٌ التوحيد ومكمُّلاته وإمّا خيرٌ عن إكرامه لأهل توحيدٍ 
وطاعته وما فتل چم في لدی وما یکر هم به في الآخرة» فهو جزاء توحينه. 
وإِمّا خبرٌ عن أهل الشر له وما نل مرن الدنيا فن الال و ماعل رف 
العقبى من العذاب» فهو جزاءٌ من خرج عن حكم التوحيد. 


د م 
إلى وت e‏ © 


۲۸۱ 


سبح ريك وت ار نا فوت )وسم عل آلمرسریت س سند رن علوت 4 

٠. - 2‏ 5 ا 9 ت 3¢ 03 

فنختم الكتابَ بهذه الآية حامدين لله» مثنِينَ عليه با هو أهله. وبا أثنى به 

1 98 2 2 - س 2 

والحمد لله رب العالمِنَه حمدًا طيبًا مباركًا فيه» كما تحب ربنا ویرضی» وکا 
ينبغي لکرم وجهه وز جلاله» غير مکفي ولا مَكفورء ولا مَوَدْع» ولا مستغنى 
لرا 

وسال نیرز عا شك ته ران برا لأداء حه وان س افل ذكره 
وشکره وخسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَدنا له فی هذا الكتاب وفي غيره خالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 

والحمد لله رب العامنَه وصل الله وسلّمَ وبارَكَ على خاتم المرسَلينَ؛ محمد 
وعلى آله أجمعينَ. 
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المقدمة O SD‏ 
رتب سر اج DSR sS‏ ا ا ل ل 
بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب O‏ 
اال الفا عل الان خناء اتلوب وفك الأيداة E‏ 
الكلام على قوله #أإِيَكَ سد ويك دنع # ا[ 00000 


منازل ك َة € التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سره إلى الله تعالى ...... ۲٤‏ 


يول ةالداببة 1 010001010 
منزلة التوبة ooo‏ 1 1 1 00000011 
منزلة الإنابة O oo‏ 
متزلة التذكر 0 
منزلة الاعتصام N‏ 
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لخا 


خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين لابن القيم 


Aldohyan Endowments 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل‎ 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ 
daralhadarah@hotmail.com 
011 - 2702719 : الرقم الموحد : 920000908 الفاكس‎ | | 
7860 


38253 


Wl @daralhadarah @ 0551523173‏ 
زوروا متجر الحضارة : eٽثټhadarah.s‏ 
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